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الغرفة متسعة والظلام يغطيها إلا من ضوء أحمر يأقي من مصباح 
صغير متدلٌ من السقف, يسقط نوره على وجوه الجالسين فلا يظهر 
إلا تفاصيل قليلة: أربعة رجال وامرأتان يحيطون بمنضدة دائرية ويهسك 
كل منهم بيد الآخر وهم مغمضو الأعين يهمسون بصوت واحد بعبارة 
تتكرر: «أهلًا بك أيتها الروح النقية.. أهلًا بك أيتها الروح النقية». 

الغرفة كانت داخل فيلا بالدفي وهي مقر لجمعية النيل الروحية 
والتسي تهتم بكل ما يتعلق بالخوارق والتحضير والعلاج الروحيء وهذه 
هي غرفة الاتصال بالأرواح أو كما يطلقون عليها (دددمء ععصدءه)؛ واليوم 
جلسة عادية تم التخطيط لها منذ أيام لاستدعاء إحدى الأرواح بشكل 
عشواني والتعرف عليهاء وبنفس الوقت ترك الروح لتختار وسيطها من 


ْ وف جالسين إلا مدير الجلسة 
والذي كان ملي الستين من عمره ممتلئ الجسد يرتدي بدلة فينة 
ويردد بقوة #واهان العبسارة الي يرددها! البقية من بعده م يستمر 
الحال عائ هذ | المنوال كني حتى قال بليجة آمدرة #توقفوا», شم ردّد: 


«أعطنا علاسة علو ختسوراةة: م يعدت كرر ما قاله أكثر من مرة 


حتى اهتزت المنضدة قليلًا وأق صوت من مكان ما من حولهم كأنه 
صوت رجل عجوز يتمطى مستيقظًا من نومه فجأة ترك أحد الرجال 
يد البقية وكان شايًا في بداية العشرينيات. وسيمًا بملامح باردة. تحرّك 
الشاب في مقعده كأنه يعاني من أمْ ما. 

فتح مدير الجلسة عينيه وأمرّ البقية بذلك ففتحوهاء إلا الشاب 
الذي سكن جسده وتدلى رأسه قليلًا على صدره كأنه في حالة نعاس 
بسيطة: إلا أن جسده يننفض قليلًا كل بضع لحظات» جاء صوت رجل 
عجوز من حول الشاب يقول: 

- السلام عليكم عباد الله. 

برغم أن صوت العجوز تردد حول الشاب إلا أن فمه م يتحرك وكأن 
المتحدث يقف وراءه في الظلامء ارئاح مدير الجلسة في مقعده وقال: 

- وعليكم السلام أيتها الروح الطيبة» أرى أنك اخترت (صابر) كوسيط 
من بينداء هل لديه ملكة الروحانية؟ 


- (صابر) ولد طبب من نسل طيسبه وأنا الروح المرشدة التي ترافقه 


- أهناك ربب للعضورة..... 


قالها مدير الجلسة باسترخاء فأجاب الصوت العجوز: 

- سأساعدة بإذن الله في شفاء المرفى 

- هل لك خبرة في العلاج أيتها الروح الطاهرة؟ 

اننفض جسد (صابر) وسحب نفسًا من أنفه بقوة ثم عاد لحالته 
شبه النائمة؛ وأق الصوت العجوز يقول بعد ضترة: 

- أنا روح (هلال الجزايري) طبيب الباطنة: انتقلت لعام الروح عام 
2م ولا تتصورون ما تعلمته هنا في هذا العالم عن الطب والشفاء. 

كل الحاضرين في الجلسة تهامسوا بالتكبيرات والحمد لله فرحين.. إلا 
رجلا في الثلاثين من عمره يرتدي نظارة طبية بإطار ذهبيء حليق الوجه» 
طويل شعر الرأس: أبيض الوجه. وسيم. معظم الحاضرين م يعرفوا عنه 
معلومات سوى أنه معيد بكلية العلوم في جامعة القاهرة ويدعى (عزيز 
رضوان)» وهذه هي المرة الثانية له يحضر معهم جلسة تحضير أرواح. 

لم تتوقف عين (عزيز) مسن وراء النظارة الطبسة عن الحركة تتفرس 


ضاعت بقية العبارة التي قالها الصوت العجوز وس مو صوت أضخم 
صوت مخيف أن من 'موقع بعيد عن (صابر). التفت مدير 06 
وبعض الحاضرين مدر الصوت الغريب الممائل لصراخ حيوان منخفض» 


فوجدوا (عزيز) جالسًا في مقعده يميل رأسه لليمين واليسار كبندول 
الساعة وعينه نصف مغلقة: رفع رأسه لأعلى كأنه ينظر للسقف وأنى 
صوت مخيف من حوله يقول غاضتًا: 

- خداع.. خداع.. خداع؛ تصدقون دجل (صابر) وتلاعغبه بكم وتهينون 
عام الروح والبرزخ. ش 

العجيب أن شفاه (عزيز) هي الأخرى لم تتحرك وإن ظهرت ملاضح 
الألم على وجهه. تماسك مدير الجلسة في حين خاف البقية وهو يسأل 
بهدوء مصطتع: 

- هل أنتٍ الروح المرشدة لأستاذ (عزيز)؟ 

- لا.. أنا أراقب جلستكم هذه بالمصادفة واسمي سأعلنه بعد قليل. 

- وماذا تلبيسث هذا الجسد بالذات؟ 

- سؤال ممتازء لكن توقيته خاطئ. يجب أن تسأل نفسك قبل أن 
تسألنيء ما هي احتماليية أن ينضم لكم (صابر) هذا وهو يدعسي أن 
له قدرة في الوساطة: ألم يبحث أحدكم عنه ويعرف أنه قد خرج من 
في ثلاث 
سيعالج 
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- ولماذا نصدّق روح هائمة ترفض أن تخبرنا باسمها ونكدُّب روحًا 
طاهرة احترمت الجلسة وعاملتنا بتواضع؟ 

- وهل لو أخبرتكم عن اسمي ستصدقون ما قلت؟ 

- نحتاج مع اسمك علامةٌ على نيتك الطيبة. 

جاء الصوت المخيف من حول (عزيز) يقول: 

- حسنًا.. اسمي (عزيز). 

- اسمك على اسم الأستاذ (عزيز) الوسيط؟ 

- لا.. اسمي (عزيز) لأني أنا (عزيز). 

فجأة ابتسم (عزيز) وفتح عينيه وهو ينظر للجالسين والصوت يتردد 
من حوله يقول: ش 


- والدليل على نصب (صابر) عليكم هو أني أفعل نفس الشيء» 
أتحدث دون أن تتحسرك شفتاي. 


مقدمة نرجسية 


أنا حُدٌ.. أنا حر أخيا نلت حريتي وهذه ستكون آخر رواياتي» لأن 
ا موق لا يكتبسون الرواياتء أتعرفون ما المميز هنا؟ أنني أعلم ميعاد 
موق بالتقريبء كل أمنيتي أن أكتب نهاية القصة قبل أن تكتب نهايتي. 

ما أكتبه الآن ممتع لأقصى درجة.. لي طبعًاء من يخشى رأي القراء!! 
سأكون ميثًا قبل نشرها على الأرجح: لا مواعيد تسليم لدار نشر تجبرني 
على الكنابة.. الإجبار الوحيد هنا هو ميعاد لقاء قابض الأرواحء (عزرائيل) 
بنفسه يتململ مترصدًا لقائيء رؤية جديدة لمصطلح (سناهدء2) قبل 
تسليم الرواية, أفترض أن (عزرائيل) أكثر تفهمًا من مدير دار النشر الذي 
ما انفك يزعجني منذ سنوات ليتسلم ما أكتبه. 


عندما كنت أحشرها حشرا في دوايان | . 0 مأن ابطالي | 
فيتلقفها البعض ويرددها بجدية ثم يرفقها باسم دقايسي! الزومانسية.. آه 
بالمناسبة يامن تقر م أكتبه الآن» أنا كاتب.روايات روفاتشية: 
أو قل اجتماعية: أوقل ما تريدء المهم أنني قاض محترف بنصف موهبة. 
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(ذاووة حسن داوود)ء اسم غبي كما ترىء أي أصرٌ عند ولادتي على 
أن يسميني باسم أبيه _ الذي يكرهه_ لأعيش أنا باسم لا يصلح لطفل 
مسن هذا الزمان» حتى الآن يخطئ الكثيرون في كتابة حروف هذا الاسم 
بطريقة صحيحة: فيحذفون حرف الواو لتصبح (داود). وكم أوقعني هذا 
في مشاكل ورقية كثيرة عند استخراج بطاقة هويّتي أو جواز سفري أو أي 
أوراق حكومية: لكن للمصادفة أصبح لهذا الاسم جاذبية من نوع خاص 
حين تحولت لكتابة الروابات» خصوصًا بعدما ألحقت به اسم عائلة 
أميء أصبح اسمي حينها (داوود الجوهري).. مفتعل قليلًا لكنه مميز. 

إمممممممم.. عمري الآن 42 عامًاء كبير البسن أليس كذلك؟؟ لكني 
أعيش بعقل شاب في نهاية العشرينيات منذ أن وصلت لسن 30 تقريبًا م 
أصدق أن عصري يتفلت من سين أصابعي بسرعة: حتى الآن لا أتصور أنني 
لو كنت قد تزوجت في ال 20 من عمري وأنجبت فعمر ابني سيكون 
في بداية الشباب, كنت أخبر نفسي في بعض الأوقات أتني تأخرت كثي) 
في كل شيء. وأوقات أخرى أحس بأنني أخذت كل شيء في الحياة وأزيد.. 
أو رها هي الحياة نعيشها بمتعها وأ. أ3333. . عدت ثانية إلى عباراتي 


قاليةفي شبلي انهم قالوا إنها فرغ طاقة النضب ولفي ا الخو. 
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المضحك أن خوفي الداخلي لمم يغادرني بل زاد وبسبب ذلك زاد غضسي 
وأصبحت عنيقًا ممع كل مين حوليء أبحث عن المشاكل بعدسة مكيرة 
لأفتعلها.. لكن الجميل أنني ارتحت بعدما زاد غضبيء كلما اشتد غضبسي 
هدأت نفسي لكن خوفي لم يغادرني لحظة إلا الآن. 

ملامح وجهي لا تحمل أي جمال أو تناسقء أنفي أفطس.ء عيناي 
ضيقتانء أذناي تشسبهان أذني الحمارء بشرتي بيضاء مليتة بالحبوب 
والنمش أحمد الله عليهاء فمَنْ ينظر لوجهي ينتبه أكثر للنمش والبشور 
المنتتشرة في معظم وجهي فلا يلاحظ بقية التفاصيل المرعبة ويتخيل 
أنني لو تخلصت منهم سأصبح أكثر وسامة, عندما أت موضة تربية 


اللحية والشارب منذ سنوات زادت فرحتي لأنني أخفيت نصف عيوب 
ملامحي بتلك اللحية. 

لكني الآن نحيل من أثر العلاج الإشعاعي والكيميائي للسرطانء وجهي 
يقسترب من شكل جمجمة الهيكل العظمي المرعبة ويقسم من سراني 


أستطيع النهوض ه من ن الفراش وسارسة أعمالي | اليوة بشكل ف شبه طبيعي 
بدون مساعدة كأن عضلاق الداخلية ما ازالت تحمل قوتها السابقة» 
حتس عات الشف التي أشريها من منذ 20 عامًا مازلت أدخنها إلى الآن» 
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حقيقي أن رالحتها تستفز معدت في أوقات كشيرة وتجبرني على التقيؤ 
لكني مازلت أدخنها من وقت لآخر حتى ولو م أستنشق دخانهاء كأنها 
تمل بقايا شخصيتي الني أحافظ عليها من هجوم السرطان. 

أحاول إجبار نفسي على تناول الطعام حتى لو لم تحتفظ معدت به 
إلا لدقيقة, كنت أخشى أن أتحول لهيكل عظمي كبعض مرذفى السرطان 
وهذا ما أصبحته لكين إرادتي ما زالت قوية؛ لن يقضي عايّ هذا امسر 
إلا بعد أن أتم كل ما أردته. أعلم أنه سينتصر في النهاية لكني سأحقق 
آخر انتصاراقي قبل أن يصل لي» سأنتظره بتحدٌ بعدما أفرغ من كل شيء. 
أتخيل نفسي في آخر لحظات انتصاره وأنا نائيم على فراشي مبتسمًا 
وقد فرغت من آخر سيجارة وأطفأتهاء ثم شربت شربة من كوب ماء 
وأخذت أدوية قتل الأ التي ستدخلني في شبه غيبوبة ليحقق السرطان 
انتصاره في آخر معاركه معيء لكن ابتسامتي ستعكر عليه فرحة النصر. 

وآخر ما سأفعله هو كتابة تلك الرواية والتي لن تكون أفضل ما 
كتبت» لكنها الأصدق.. سأتبع فيها تكنيكًا غريبًا على أي كاتب» ستكون 
كما الرواية تمامًا في خط سيرهاء لكنها بنفس الوقت هي كل ما أمرٌ به 


معاري بنشرها بعد موقي لكني لن أقبل أن أسمع رأ الشرء والقاد بها 
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أخاف أن يعرف الجميع بما يدور في عقلي من تقلبات نقسية فاسدة 
يحملها الجميع لكن لن ينشرها حمار إلا أنا. 

علي مدار سنوات حياتي السابقة كتبت ما يشبه المذكراث لبعض 
أحداث حبات الشخصية وأفكاري الداخلية لكني أخفيتها جبدًا قي لا تظهر 
حتى موق» وهي ليست تأملات بل أحداث أخجل من ذكرها أمام أي 
' شخصء ل أخبر بها أحدًا إلا شخمًا واحدًاء تحديدًا امرأة سأعرّفكم بها 
لاحقًا. 

الحماسة تأكلني الآن من الداخل لذلك سسيتفاجأ ناشري أن تلسك 
الرواية أكتبها على أوراق عادية مسطرة» معظم الروائيين _وأنا منهم_ 
يكتبون على جهاز الكمبيوتر الشخمي ليسهل لهم حساب عدد الكلمات 
ورؤية تنسيق الصفحات وسلاسة حذف الكلممات والعبارات أو تعديلهاء 
أما هذه الرواية.. ولأنها شخصية.. فأكتبها بخط يدي الذي تدرّبت 
على تحسينه في السنوات الماضية» أستخدم قلم حبر يتم ملئنه بشكل 
يدوي من محبر الكتابة بتلك الأ هقتي فهي 


الفصل الأول من الرواية 


ملحوظة: لن أسمي الفصول بأسماء لأني لا أعرف أحداثها مسبقًا. 


في مصر وتحديدًا بالقاهرة أسأل عن شارع (المنيل)» سر في هذا الشارع 
إلى أن تصل لمطعم الوجبات السريعة هذا الذي نسيت اسمهه لا تستقل 
سيارتك الخاصة في هذا المشوار فالشارع مزدحم بجنون ولا مكان لتوقف 
أي سيارة فيه. أترى تلك العمارة التي يقابلها هذا المقهى البلدي على 
الجانب الآخر من الطريق؟؟ هذه العمارة التي تمتلمئ واجهتها الضخمة 
بلافنات الأطباء وشركات السياحة؛ ادخل فيهاء سيظهر لك من العدم 
بواب يرتدي ملابس لا أتذكرها ويسألك بنظرة شك عمن تريده في هذه 
العمارةء أعلمه بأنك ستصعد للطابق الخامس عند دكتورة (ابتهال عزيز 
الخلفاوي)» لا تتعجب من نظراته لك والتي تحولت لشفقة وهو يخبرك 
بلا اكتراث: «ربنا يشفيك»». ثم يختفي في مكان ما في العدم كما جاء. 


للأرض شبه نانم وأ نا أحمل حافظات التحاليل الأشعة الخاسة بي سواء 
السابقة أ و الي قت بها مدذ ثلا ثلائة أر سام 0 


أهلا باك با من كقتر كلما في وادي | الأم. مل قل الغيادة 
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الضيقسة وهذا العدد المهول من المرضى متبايني الأشكال والهيئات» 
موعد حضور طبيبتنا العبقرية الساعة الخامسة مساءً. عن نفسي قد 
حضرت قبل موعدي بثلاث ساعات؛ لأن سيادتها لم ولن تأني في موعدها 
وعليّ أن أحجز الكشف مبكرًا لأكون من أوائل المرضى عند حضورها. 
الساعة الآن الثامنة والهواء نفسه مشبع باليأس والغضب والاستسلام. 
هذا الرجل ذو الجلباب المهندم والعباءة الصعيدية وعمامته الملفوفة 
يغادر مقعده متململًا وهو ينظر لفتاة مراهقة محجبة تجلس بجانبه 
بنظرة حانية تبدّلت معها ملامخ وجهه ال منحوتة الصارمة لحظاتٍ ثم 
تحول وجهه للحنق وهو ينظر للممسرض الجالس يتحدث مع ال ممرضة 
الشمطاء ويقول «اتصل بالدكتورة الله يرضى عليك لنعرف رأسنا من 
رجليناء أمامنا سكة سفر طويلة». 

ينظر له الممرّض قبيح الوجه بتعالٍ ويقول كأنه يبصق عليه: «عُد 
لموضعك يا عمدة. ولو أردت المغادرة أخبرني كي تأخذ نقودك وتعود 
بألف سلامة لبلدك».. ما فعله الرجل كان متوقعًاء أشاح بنظره لموضع 


لذن درك نفسي لأصير مثل هذا الرجلء أو لآكون أ أكثر تحديدًاء لن 
أشستبك لدم ع هذا الممرضء والذي بالمناسبة أسمه (إسماعيل» 
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وقلست إنني لن أشتبك معه بالحديث لأنه لو أتت لي الفرصة للاشتباك 
معه سأخرج مسدسًا من جيبي وأفجر به رأسه 

(إسماعيل) له خلقة متميزة جد فوجهه كوجه كلب (البولدوج) 
العجوزء شارب ضخم غير معتنى به وعيون واسعة وقحة بجلد مترهل 
منفر, أراهسن أن مهنته السابقة هي كلبه يدربه سيده على اقتراس 
كل من يقترب منهء وهذا ما فعلته (ابتهال) الطبيبة التي وضعته هنا 
لينهش المرضى إن تعالست شكواهم: مجرد كلب جبان يحسب نفسه 
إنسانه ها هو يجلس بجانب ممرضة قبيحة تزين وجهها بمجموعة كبيرة 
من ألوان مساحيق التجميل وكريم الأساسء عدساتها اللاصقة الملونة 
الرخيصة التي ترتديها تثير الضحك أكثر مما تثير الإعجابء تتغنج في 
.حديثها مع (إسماعيل) بدون مبرر سوى أنها... لا لا لا أعتقد أنها عاهرة 
بل هو طبعهاء مجرد تمايل ودلع زائد لتعوض قبح وجههاء لن أقتلها 
في خياليء سأكتفي بإسماعيلء ربها أخرجت لسانه الزفر لأثبته على قفاه 
بصمغ. ثم أحلق شاربه من الأطراف ليصير كشارب (هتدر) المضحك. 


نا أعدم عنها الكشير لكني لا أملك أدلة مكن: أن نُقدّم للجهات ‏ 
القضائية سوق كلماتا الأطباء | الشباب الذين يغلمون كل شي بلا قندرة 


على سرد الخقيقة:” شْ 
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وجهها كالشراب المقلوب عندما رمّثنا بنظرات القرف التي تتميز بها 
وهي توجه كلامها لإسماعيل بلا أن تنظر له: 

- ألم أقل ألا يدخل العيادة أي مريض بدون كمامة الوجه؟! 

ألقت عبارتها ودخلت لنهاية الممر حتى غرفتها واختفت داخلهاء عن 
نفسي لم أخلع الكمامة منذ خرجت من بيتي لأن فيروس (كورونا) ما زال 
منتشرًا في كل مكان منذ ظهر العام السابق 2020م: لكني لا ألوم على 
بقية من في العيادة من مرضى إن فشلوا في التنفس أثناء ارتدائها. 

نبح (إسماعيل) على أول الممرضى ليدخل إلى الطبيب الاستشاري أولاء 
ثم نادى على اسمي فنهضت لأدخل أول غرفة في ال ممر للطبيب الشاب 
الذي لا أعرف اسم:ه لأن (ابتهال) تغيرهم باستمرارء فهم مجرد متدربين 
تحت يديها ليكتبوا تقارير عن تطور كل حالة في ملف منفصل قي يقدم 
لها قبل دخولناء هذا الطبيب الجالس في الغرفة الضيقة كان مبتسمًا 
بشوفًاء دعاني للجلوس وهو يفتح ملفي أمامه ويتسلم مني التحاليل 
والأشعة الجديدة. 


م أكرهه فعلًا فهو يحاول أن يُطمين كل المرضى بنيرة حديثه الهادئة 


- نعم.. لكني لا أفضْل اصطحابها للمستشفيات والعيادات. 

م يتكلم وإن حافظ على ابتسامته الباهتة فقلت بهدوء: 

- أخبرني أنا بها تراه وأنا سأخبر به زوجتي لتعتني بي. 

ضحك بعصبية ليلطف الأجواء وقال: 

- لا تنشاءم هكذا. 

- هل انتقل السرطان للمرحلة الرايعة؟ 

- لا تقلق» أعتقد أن اختيار إعادة الجلسات الإشعاعية مطروح ثانية. 
دكتور (ابتهال) ستختار الأفضل. 

أعقب عبارته بدس رأسه في الأوراق أمامه ثانية ليضيف طلفي بعض 
الأشياء ثم ناوله لي مع بقية الأوراق متمنيًا لي السلامة. 


خرجت من غرفته فأشار لي (إسماعيل) بلا اكتراث بأن أدخل للطبيبة, 
نهايية أ ثمر ثم اإلياب الخشبي ثم داشضل الغرفة حيسث تجاسس ابتها 


قانها وجي ند يدها لي ينون أن ترج عينيها عن الأوراقه ٠»‏ فجلست 
وأنا أناولها الفقازين ألقت نظرة مريعة على كل شيم لع تفتش ملفي 
الذي أضاف له الطبيب الشساب بشع عبارا ات وقالت 0 - 
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- ستخضع ل 6 جلسات علاج كيماوي جديدة لكن هذه المرة في 
مستشفى (سيجما نوح) بمدينة 6 أكتوبر. 

رفعت نظرها لي لأول وكأنها تنظر من خلالي بعين خالية من المشاعر 
وقالت: 

- أنصحك نشدة بنوع كيماوي يناسب حالتك. 

- هل هو مختلف عما أخذته سابقًا؟ 

- يتبع شركة هولندية جديدة وهو أفضل من كل النوعيات المتوفرة 
في السوق المصريء صحيح أغلى سعرًا لكنه أقوى. 

- هل حالتي تتحسن أم... 


قاطعتني ببرود وهي تعود لتنظر ملفي: 

- لا تشغل بالك كل شيء تمام, المهم هل ستأخل بنصيحتي؟ | 

هكذا ببساطة. لا سؤال عن حالتسي أو أدويتي أو المضاعفات التسي 
تأكلنسي داخليًّاء تلك الفقمة لا تفقه شينًا عن الطب وأنا لا أبالغ أو 


وسيعطيك هو ورقة لتذهب للمستشفي. . 


26 


- معي 8 آلاف جنية الآن. 
- ادفعهم الآن وادفع البقية غدًا ثم اذهب بالخطاب الذي ستتسلمه 
إلى ا مستشفى وبقية الدفعات تدفعها هنا أيضًا. 

٠‏ - حاضر. 

رفعت عينيياء وقالت بصوتها الذي يشبه اللبؤة العجوز: 

- سأكتب لك وصفة طبية لأدوية قاتلة للأم تصرفها من عيادة الأمم 
بمعهد الأورام وبكمية ستكفيك لفترة طويلة. 

- هل كن أن أستفسر عن تقدّمي في العلاج حتى الآن؟ هل استطعنا 
إيقاف توغل السرطان؟ 

مدت لي ورقة الوصفة الطبية وقالت وكأنها مم تسمع سؤالي: 

- يمكنسك صرف دواء للمدة شهر كامسلء مسع الاستمرار عاى الأدوية 
القدهة.. أراك بعد انتهاء جلسات الكيماوي.. شكرًا لحضورك يا أستاذ 


(محمود). 


التركيزء 


المصطلحات الطبيا احتدى لو شرحت لك من الينوم إلى 
الشد. أورام المخ عندك مختلطة. بعضها في المرحلة | الثالئة والبعض في 
الرحلة الرابعة, هل فهمت؟؟ ؟ثق فى :يا سيد يد (امحمود) ولا تنين دفع 
المبلخ في الختار- 0 ل ع ا 
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أنهت عبارتها وهي تشير بيدها لباب غرفة الكشف وهي تمثل 
انشغالها مطالعة أوراق أمامهاء غادرت الغرفة وذهبت للمكتب الكلب 
وناولته المبلغ الذي كان بحوزت فناولني إيصال به.. لماذا تنظر تلك 
ا ممرضة الشبيهة بالمهرج لي بتلك النظرة, كأنها تحتقرني أو تشمت بى. 

غادرت العيادة ونزدت لمدخل العمارة لأقف عنده قليلًا أشم الهواء 
الممتلئ بعادم السيارات» ولكنه أفضل عندي من هواء تلك العيادة 
المقيتة, لو أعطوني بضعة أصابع ديناميت سأخرج المرضى من العيادة 
بكل ذوق وأدب وأخرج معهم هذا الطبيب الشاب المبتسم لأنه كان 
طيبًا مع الجميع, وألغم العيادة بالمتفجرات مع وضع إصبع ديناميت في 
فم (ابتهال) وفم الممرضة الغبية» وإصبعين في مؤخرة (إسماعيل) لأنني 
أقدره بشدة. ثم أفجر العيادة والمؤخرة وأنا خارجها أشرب سسيجارة 
مستمتعًا بجانب فنجان قهوة بن فاتح بلا سكر. 

عسلى سسيرة السسجائرء أخرجت كيس التبغ وورقة البفرة والفلستر 
وحاولتٌ لف سيجارة وأنا أسير ناحية سيار التي ركنتها في جراج بعيد 
كنت ا وأنا أسير دون النظى البت ماحدث» 


عودتنسي على الران - ْ الخر يهة حتسى وصلت اللجراج الخاص بإحدى 
العمارا”؟ ' ألقيت | السيجارة على الأرض كانه صرصارٌ حي وجدته ف 
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ملابسي ودخلت لسيارت وأنا أعطي ميلغًا ماليًّا للحارس وأخبره أنني 
سأجلس بسيارقٍ قليلًا من الوقت بسبب الإرضاق قبل المغسادرة. 
هاهي سيار الفولكس فاجن التي انتيت أقساطها منذ أقل من 
عام يا تيرى من سيرثها من عائلتي!! ١‏ أفنى أن تكون (مروة) شقيقتي شقيقة 
غدًا سأمفي معها عقد بيع تلك السيارة» دخلت وجلست خلف مه 
فرنَّ هاتفي المحمولء إنها (مروة): فتحت زجاج نافذة باب السيارة 
وأنا أجيب عليها.. كانت تطمان على زيارق للطبيبة, فهي تحفظ. كل ما 
يتعلق بمواعيدي الطبية.. أخبرتها بأني سأمرٌ عليها في الغد ليلا فرحبت» 
وم تنس أن تخبر تخبرني بأن أمي وشقيقاتقي يبلغنني التحيية وأنهسن يتابعن 
حالتي المرضية لحظة بلحظة من خلالهاء ضحكت بسخرية وأنا أغلق 
المكامة. 
٠‏ [7آآه من الألى في كل نقطة بجسدي الضعيفء كيف أصاب بسرطان 
المخ وتأني الآلام من بقية جسدي حتى وإن لم تكن بقوة أم 0 لا 
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للباحث إلى معل الواقعة مناظرة ا لجفة: وتبين أنه سن ميم بانشقة 
يدعي ع :«ص) عل المعاش, تم اتخاذ اذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيان 


وجود شَبهَة جنائية في الوقاة. من : اعدمه ونعا البحنث وتقديم تقرير 
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التشريح تبين أن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة دوائية بجرعة زائدة 
أنّرت عليه وتسببت في هبوط حاد في الدورة الدموية, تم التصريح 
بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه). 

أعدت الورقة إلى الملف وسحبت ورقة أخرى تعود لنفس العام من 
جريدة حكومية وعدت لقراءة الخبر المدوّن بها (تلقى المقدم فتيحة 
نر رئيس مباحث قسم الواياي بلاهًا بالعثور على جثة امرأة في العقد 
الرابع مقتولة داخل شقتهاء وقد أبلغت (س. متولي) -مدبرة منزل 
اعتادت زيارتها كل ثلاثة أيام- بالعفور على جنتها في غرفة النوم. انتقل 
رجال المباحث للمعاينة وتبين وجود آثار مقاومة على جشة ال مجني 
عليها وآثار اقتحام للشقة واختفاء لمصاغ وبعض المبالغ النقدية, تشكّل 
فريق للبحث الجنائي لعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة). 

ابتسمت وأنا أتنفس الهواء بسطء وأسحب ورقتين مجموعين مكّا 
بدبوس معدنيء أولهما عليه خبر من عام 2009م يقول (تكشف مديرية 
أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثوز على شاب مجهول 


الهوبةء ورد بلاغ لوحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بعثور 
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الجثة المجهولة» استطاع فريق البحث الجنائي الذي تم تكليفه ممتابعة 
قضية الشاب الذي عثْر عليه مقتولًا بجانب إحدى المدارس بالقناطر 
الخيرية, وقد تبين أنه محام ويُدعى (رياض.ح).: 33 سنةء تناوب اثنان 
على قتله بعد بيان الضب الشرعي الذي فسر استخدام توعين مختلفين 
من الأدوات الحادة وقد تعصرّض المجني عليه قبل قتله لنسوع مسن 
التعذيب؛ مما يرجّح أن القتلة كانوا على معرفة شخصية به وأرادوا شينًا 
ما قبل قتله, وجاري كشف بقية ملابسات القضية تباعًا). 

حارس الجراج يطيل النظر لسيارق؛ على الأغلب بدأ يشعر بالملل 
لعدم مغادرق إلى الآن» ابتسمت له وأنا أقول بنيرة غير مسموعة: 

- حسنًا يا وجه الفرخة. سأغادر. 


ألقيت الأوراق والملف في المقعد الخلفيء وأدرت الموتور وأنا أغاذر 


لذا أفضل استقلال سيارات الأجرة والميكر قباص كلما استطعت. 
شوارع منطقة [العما نية) بالجيزة أقل ازدحامًاء وها أذ نا أقترب 
وول لسكنية الي تحصل إحدى شققيا من الشارج لافدة (دار 
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الهاتف للنشر والتوزيع)ء عدد دور النشر في مصر مهول حتى إن بعضها 
اتخذ لنفسه اسمًا من حرف واحد والبعض كتب أسماء مكررة كالأمانة 
والصلاح وكل ما تتخيله من أسماءء. أما هذه الدار فاسم (الهاتف) له 
قصة تافهة معها يرويها صاحبها كل فترة بفخر ويضحك بعدها بحكمية. 
يقول إنه اختار اسم (الهادف) -وهو اسم مبتذل لن أسميه لدجاجة- 
وبدأ في إنهاء الأوراق القانونية,. وبسبب خطأ ما دُوَنَ في أحد الدفاتر 
باسم (الهاتف)., فشعر بأنها علامة من الله. وسار خلف الاسم الغريب 
فنتجح: كما ترون هي قصة تليق بشخص مجنون يلقيها في محاضرة أمام 
مجموعة من الحمقىي. 

ركنت السيارة بجانب باب العمارة القدهة وصعدت الدرج - أو السلم 
لا فرق هنالك- حتى الطابق الثانيء شقة متوسطة: منطقة الاستقبال 
تمئلئ بالمكاتب المحشورة بجانسب بعضها البعسض يجلسس خلف تلك 
المكاتب خليط من الموظفين البائسين فتيات وفتيان في بذاية الشباب 
لكن وجوههم هي مثال ممتاز لسن الكهولة مكن عرضه في صورة 
توضيحية عن مشاكل الشيخوخة.. يختارهم صاحب الدار على الفرازة 


نشر منافسة أ حتى فتح عمل خاس بهم. باختصار يحاول بكل جبيد 
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تحويلهم لعبيد من القرون الوسطىء وبظل هو السيد في كل وقت بلا 
منازع على الشلطة. ٠‏ 

تهلل الشباب عند دخولي لأنني الآن حجة لهم ليأخذوا قفسطًا من 
الراحة.. لا أفهم كيف لهم أن يعملوا إلى هذا الوقت من اليوم!!. مواعيد 
عملهم انتهت من فترة طويلة. 

جلست على أحد المقاعد الخالية بعد أن خلعت قناعي الطبي وأنا 
أوزع الابتسامات عليهم وأداعبهم واحدًا واحدًا باسمه. نعم فأنا متخصص 
في تمثيل شخصية أخرى مخالفة لطبيعتيء أستطيع إلقاء النكات والظهور 
بمظهر خفيف الدم دمث الأخلاق المهتم كس طبعًا حدث ذلك 
بعد سنوات من التدريب قي أتقن مجموعة من المهارات الاجتماعية, 
وإن كنت أعترف أنني أستمتع بتمثيل هذه الشخصية وأراقب ردود 
أفعال من حولي عليهاء ولأن أصوات الضحكات ارتفعت خرج من مكتتب 
ادير السيد (حسين عيده) صاحب دار النشر وهو يصيح كالديك فيمسن 


وأحتقسرد كل ما فيه يني ا اشمنزازي حتى هياشه. لو وصفعة لقهمت 
مما يتكون هذا الرجلء فهو عجورٌ في نياية الستينيات مسن عمره لكنه 
. يعشق ارتداء سراويل الجينز والتي شيرت والقمصان الملونة والكوتشيء» 
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يذكر لمن حوله أن تلك الملابس تعطيه حرية في الحركة لكنها في رأيي لا 
تعني شيئًا إلا أنه عجوز متصاب بشعر أبيض يصبغه باللون الأسود ثم 
تتطاير الصبغة فتختلط الخصلات البيضاء بالسوداءء ثم هناك شيء لا 
أصدق أنه ما زال يفعله إلى يومنا هذاء إنه يربي شاربه ثم يحلقه من 
الأعلىء لم أكن أصدق الكاتب د/ أحمد خالد توفيق رحمه الله الذي 
قضيت مع كتبه طفولتي ومراهقتي وشبابي وهو يقول على لسان أحد 
أبطال رواياته «إنه لا يشق بهؤلاء الذين يحلقون شواربهم من الأعلى» 
رحمك الله يا عبقري فقد كنت تعرف الكثير عن الحياة. ولو عادت 
إليك الحياة ونظرت لحسين عبده لعلمت أنه لا يكفي فقط عدم الثقة 
به بل يجب قتله على الفور, 


- فِيم يشرد كاتبنا الهمام؟ 

آآآه حنس عباراته مفتعلة وتعبيراته قدهمة: فعلًا كنت شارد الذهن 
حين كنت أفكر في كم الغثيان الذي يسببه لي هذا الرجل لمجرد النظر 
لوجهه المتغضن المبتسم بدهاءء لا يعرف قارئ الكتب كم الصراعات التي 
تنشأخلف صناعة الكتاب» وخاصة المشاحنة الدائمة بين الكاتب والناشض, 


لأول مرة. لكننه فضل | الابتعاد عن بجال ل النشرو وفتح ركة ا استياد. 
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ومجبر أخوك لا بطلء استامت رواياتي وكتبي منه لأبحث عن دار نشر 
جديدة طموحة تحقق لي ما ذقنه ليظهر لي (حسين). 

اللهم اكفني شر ساعة الغفلة.. أعتقد أن نيتي مم تكن سليمة وأنا 
أدعو بهذا الدعاء, لأن (حسين) أى في ساعة الغفلة, أقنعني بنشر كتبسي 
معه وقدَّم عرضًا ماليًّا أسال لعابي حتى نشرت معه ليبدأ معي سياسة م 
أفهمها في البداية: اعتمد على إغرائي با مال جيدًا حتى أقوم بإمضاء عقود 
روايات م أكتبها بعد. كلما شعرت باحتياج للمال عرض هو أكتر مما 
أحتاجء ولكن يطلب أن نكتب عقودًا جديدة لروايات مستقبلية: ويحدد 
في تلك العقود مواعيد لأسلم بها الرواية وإلا سأدفع شرط جزائي محترم. 

بعد سنوات أصبحت أنا ملك لهذا الرجلء أكتب كالآلة كل يوم 
لألحق بالمواعيد ثم أكتشف أن المال الذي اكتسبته لم يكن بقيمة ما. 
أفعله. فقد استطاع الحصول على كل مسا كتبت من روايات وكل ما 
سأكتب تقريبًا وحقوق نشرهم بكل اللغات وحقوق تحويلهم لأعمال 


هذا الرجل ل ف ان فشي ع لان تس ابت مع أبعت 
واعتذرت له أمنام الجمييع لأني فكرت بنشر رواية جديدة مع قار 
أخرى. وقد كان شيئًا مذلّام مح مرارته من فمي حتنى اليوم” 
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لكن أثناء فترة صراعي معه عثرت على بعض الأشياء المرعبة تتعلق 
به فالسيد (حسين) المتزوج والذي له العديد من الأبناء يعشق الفتيات 
الصغيرات.. . نعم أقصد الفتيات الصغيرات تحت سن ال18 عامء وهناك 
4 حالات تحرش استطاع تهديد أسرهن بألا يتحركوا قانونيًا وما خفي 
كان أعظم. 

والشيء الثاني أن له صلات غريبة بعاهرات يستخدمهن لإنهاء 
مصالحه مع بعض الشخصيات» يدفع لهن ويرسلهن لبعض الرجال مقابل 
مصالح ماليةء شيثًا ما يشبه القوادة ولا يمكن الإمساك به.. عرفت كل 
هذا وأكثر منذ عامين وم أقدر على فعل شيء وخاصة لحالات تحرش 
الفتيات» ناهيك عن التحرش ببعض الكاتبات من أعمار مختلفة واللواتي 
فشلن في إثبات شيء عليه. 

انقطع حبل أفكاري و(حسين) يصيح بشك: 1 

- أتسمعني يا (داوود)؟؟ هل تشعر بتعب؟ 


- لا .. لا.. قليل من عدم التركيز. 


- بالمناسبة.. سأحتاج مبلعًا مالي يا أستاذ (حسين) للأيام القادمة. 

- أنت تؤمر فقط وعسايّ التنفيذ.. لكن ما السبب؟ هل انتهست 
أموالك؟ 

دخلت الموظفة تحمل أكواب' القهوة تضعيها أمامنا فقلث لها بسرعة: 

- (منار) ما رأيك في آخر رواية كتبتها؟؟ 

ارتبكت الفتاة المسكينة وهي ترد «رواية حلوة يا أستاذ (داوود)». 

- ما رأيك إِذَّا لو كتبت رواية بعيدًا عن الدراما والروماقسيةة: 
سأكتب عن الجرهة فقطء هل تقبلين قراءتها؟ 


زادت حيرة الففاة وهي تجيل نظرها بيني وبين (حسين) المترقب 
حتسى أرحتها عندما ابنتسمت وشكرتها ثشم طلبت مغادرتها.. اتجيت 
بنظري لحسين وأنا أشعل السيجارة وأقول بثقة مفرطة: 

- هذا هو رد الفعل السذي أريده.. (منار) مثل الكثير من القسراء 


- ان كل الروايات لشي كتبها السنوات ت السابقة أوا :اي نبت معك 
عقودًا لكتابتها قي المستقبلء أنا الآن أكتب رواية. مليئة بالدماء والوت» 


جرهة: إثارة. خوف» سيشعر القراء بعدم الراحة لشرائها في البداية» ومن : 
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يقرأها سيشكو من كثرة اموت والحديث عنه فيرفضونهاء فيتردّه اسمي 
مصحوبًا بالشتائم لأني تجرأت وكتبت في تلك النوعية, ثم تتحول الرواية 
لنقطة مضيئة من كثرة الحديث عنها فيعود قرائي ويفكترون بشرائها ثم 
تظهر شريحة جديدة من القراء لا يعرفون عني شيئًا لكنهم سيأتون 
على سيرة السباب الذي أتلقاه وتنجح الرواية كما لم تنجح أيّ روايات 
نشرتها أنت أو كتبتها أنا. 

حين أنهيت كلماتي أخذت في السعال وعين (حسين) تلمع وهو يتخيل 
على الأغلب النقود تنهمر على رأسه كالراقصات فى الأفراح الشعبية, ثم 
قال: 


- هل اخترت اسمًاة 

بالطيع 0 

انشغلت ببيع فكرة القصة له ونسيت اختيار أي اسمء علي أن أحصل 
على اسم في أقل من ثانيتين: رواية مليئة بالقتل والمموت: ماذا أخيره!! 

- ذكرى الموت.. أ]أأ.. لا... الاسم هو أذكار اموت رواية (أذكار الموت). 
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قاطحته ودخان سيجارتي يعمي عيني: 

- لكن بشرط.. سأختفي الأسابيع الباقية لأنهي الرواية وأبحث حول 
بعض جرائم القتل فلا أريد أي إزعاج وإن احتجت منك نقود أخرى 
سأرسل في طلبها 

ا ا 

- بعد شهرين ستكون عندك النسخة النهائية. 

نهض هو جريًا ليعد العقد الجديدء الغبي لا يعلم أنني سأكون مينًا 
على الأغليب قبل أي مواعييد تسليم, وإن كنت أتمنى أن أجرّه للقبر معسي» 
ولكن هذا القواد يجب أن يكون موته فضيحة له ويا حبذا لو انتحر 


عدت لمنزليء ألا تريد معرفة أين أسكن؟؟ سأخبرك حتى لو رفضت» 


يكفي أده تعرف ٠‏ أنها جميلة ب بعيون ن سوداء م مرسومة من الأضراف اكايها 
تضع الكحل دناه مشكلقي معها أنها د تشعرني بحقاري على طول الخط. 
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تزوجتها منذ أربسع سنوات فاختلفت حياتي تماماء هي تصغرني 
بخمس سنوات. لكنها لم تشعرني بهذا الفارق فحكمتها وخبرتها تفوقني» 
أذاقتسي معنى السعادة والأمان وتخلصت معها من القلق المزمن الذي 
لازمني» لكن الأشياء الجميلة لا تدوم؛ انقلبت (بسمة) فجسأة بعد 
إصابتي بالسرطان, انقلاب لا أستطيع الإمساك به فهي ما زالت معي 
لكن روحها غادرتني. 

- أحضرت الدجاج المشوي الذي تحبينه من ذلك المحل المريب. 

أخيرتها بعبارق وأنا أخرج الدجاج - كنت أفضل استخدام لفظة 
فراخ - من الكيس البلاستيكي وأضعها على منضدة الطعام. 

- هيا أسرعي» أحضرت أررًا وخضارًا ساخنًا. 

وقفت بجانبي لتساعدني لكنها تشممت ملابسي بشك ثم تحوّل 
وجيهها من السبرود إلى اللسوم. 

- مم عدت لشرب السجائر بكثرة يا (داوود)؟ 


- ثلاث سجائر فقط يا حبيبتي. 


استنشقت الهواء من حولي الذي حمل عبير جسدها ورددت عليها: . 
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- نعم بدأنا نسيطر على خلايا السرطان. 

حركت يديها بطريقة دائرية على ظهري فزادت القشعريرة المحببة 
وقالت: ش ا 

- أنت تكذب. 

ابتسمت بعين مغمضة وقلت: 

- من الغد سأبدأ تنفيذ ما وعدتك به.. سأكتب رواية عظيمة بنهاية 
مرضية للجميع. 

جلست بجانبي ونظرت للدجاجة الساخنة الملتفة بورق القصدير 
وهي تقول: 

- متأكدة من أنك لن تستمع لي لو طلبت منك ترك تلك الرواية, 
وأن نعيش الأيام الباقية في هصدوء. 


بست عيدي وفككت ذرق التسدي مق عا الدجاجة -أو الفرخة لا 


بجانسي وعرضيا على أن أتغذى أولا قبليها كان يعطيني نوا م من الحدان 
ايلغطىي بالأمان» كأنني بجانب أمي 32 زوجتي. 


التهمنا | العفناء وأذغلت (بسمة) بقية ل بين[انسحبت 
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أنا للحمّام ومعي بعض الملفات وأوراق وقلم لتسجيل ملاحظاتقء لو 
سألتني عن السبب - سأخاطب القارئ مرة بصيغة المفرد ومرة بصيغة 
جمع لأنها روايتي وهذا هو مزاجي- سأقول أنني بعد تناؤل أي طعام 
يهاجمني الإسهال فجأة في أوقات لا أعلمهاء وأوقات أخرى يأتيني شعور 
القيء فأحب أن أحترز؛ لذلك بعد كل وجبة طبيعية. 

على قاعدة الحمام الثسبيهة بالكرسي -وهي مريحة بحق- جلست 
وفتحت املف الضخهم أنظر لملاحظاق المتفرقة واقرأها بصوت مسموع., 
كنت أتمنى تدخين سيجارة لكن بعد الطعام ستخذلني معدني بكل 
تأكيد كتبت على ورقة «قاتل متسلسل بدأ عمله منذ عام 2001: على 
خبرة جيدة بالأعمال الشرطية الجنائية: يعبسث في مسرح الجرائم بدقة 
ليحول وجهة نظر المحققين الجنائيين عن دافع الجريسة. 

القاتل المتسلسل كما أعرفه هو قائل يرتكب أكثر من جرهجتين بنمط 
ماء سواء ممارسة طقس أثناء القتل أو ترك علامة واضحة على الجثة: أو 
بارتكاب القتل في أوقات محدّدة مثلّه أو اختيار ضحايا يتميزون بصفة 
ل أو المهنة أو العرق. 


الجرادم كن بطريدة ها لشفا بنقسه يستاع السبطرة عل هنا 
الإدمان.. 
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القاتل المتسلسل بمر بأربع مراحلء الأولى هي مرحلة التجربة» وفيها 
يجرب طرق قتل مختلفة ويرتكب الأخطاء ويكون في هذه المرحلة في 
أضعف حالاته لأن أخطاةه يمكن رصدّها من رجال الشرطة وهناك 
عشرات الحالات لسفاحين - وهو اللفظا الذي تطلقه الشرطة على القتلة 
المتسلسلين في مصر- الذين قبضت عليهم الشرطة في هذه المرحلة» لكن 
قاتلي العزيز أفلت منها بامتياز حتى مع ارتكاب بعض الأخطاء. 

المرحلة الثائية هي الانتظامء وهنا القاتل ينتظم في تنفيذ عمليات 
القتل». 

(لحظة سأتقيأ وأعود) 


سأكمل كتابة ملاحظاق: «في المرحلة الثانية ينتظم ويكون فط 
موحد للقتل وهنا تتنبه الشرطة وتبدأ عملية المطاردةء ونسبة نجاح 
تلك المطاردة هي الأقل في كل المراحلء فالشّرطة تطارد شخسًا لا تعرف 
أي معلومات عنه غير ما يتركه في مسارح الجرية وهذا الشخص لو فقتل 


, القوراتن تفور غريزة القاتل وتز زداد داد دوافع قتله 
قوق فيتكب الجر انم بدقة وانتظام لكن بعيب خضي فالقاتل يجبر 
على ارتكاب. يعض الجرائم , الزائدة عن حاجقه والشرطة هنا يمكنها أن 
تتماس مع القاتل في بعض الأحيان وتستطيع الاقتراب منه أثناء المطاردة, 


وهو وقت جيد جدًا للشرطة لاستغلال بعض أخطاء القاتل للإيقاع به 
وقاتلي لم يصل لتلك المرحلة بعد ولا أحسبه سيصل لها بشكل طبيعي 
فهو حذر جدًا. 

المرحلة الرابعة والأغيرة هي التوقفء وفيها وبلا سبب يتوقف القاتل 
المتسلسل عن جرائمه القتلة ة أنفسهم لا يجدون تفسير عقلانبًا لهذا 
التوضفء كأنهسم جوعى منسذ الأزل وفجبأة تناولوا وجبة سحرية شعروا 
معها بالشبع النهايء إن وصل القاتل لهذه المرحلة فمن المستحيل القبض 
عليه فهو لن يعود للقتل التسلسلي ثانية وسبعيش حياة طبيعية مثل 
البقية وكأنه لم يكن سفاحًا من قبل». 


مَن أبحث عنه ليس ذكنًا بطريقة قباس معدلات الذكاء النفسية 


فهي غبية: قاسوا لي معدل ذكاني منذ زمن والرقم الذي أحرزته لم يكن 
حتى يؤهلني لتدريب الكتاكيت عل الباليه في أحد مراكز الشباب» 
أننا أرف أن قاتلي يفكر كالآخريسن تمامًاء ويقدر عسلى أن ينظضر لجرائمسه 
بوجهة نظر المعامل الجنائية, لذلك هو يسبقهم دائمًا بخطوة. 


كنت أقول أنه واس شي .حان الوقت لأبدأ المطاردة. له العبارة 
السابقة لبسث د قوية, أساج أن أن أكتب عسارة عن بداية بة الاصطياد.. 
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إمممعممصسم» آيبن هي العبارات القوية عندما نحتاجها!! رما الحمّام 
هو السيب» سأخرج منه لأتخيل عبارة جيدة. 

لملمت املف والأوراق تحت إبطي وخرجت وأنا أنادي على (بسمة)» 
لا وجود لهاء بحثت عنها حتى وجدتها في غرفة النوم نائهة على طرف 
الفراش. ٠‏ 

ماذا يا (بسمة) تفعلين بي هذا!!ء لم يكن هذا ما اتفقنا عليه كان 
يجب أن تظلي مستيقظة وأنا نائم: والآن لن أقدر على إيقاظكء لو نت 
بجانبك بعد قليلٍ لااأعرف ما الذي سيحدث.. ألم أخبركم بعد؟؟ 

أنا مصاب باضطرابات النوم. أتكلم أثناء النوم و... إحمء وأمشي 
اناه لا تحاولوا تخيسلي وأنا أستيقظ من النوم مُعْمّض العينين ويدي 
مفرودة أمامي وأسير في الشقة فهذا لا يحدثء ما يعدث هو أنه كل 
بضع ليال أتحدث أو أتحرك على الفراش قليله وفي أيام سوداء أنهض 


فتوحة وأمثى تمشى قليلًا داخل الشقة: ورما أعددت بعض 


من الفراش بعين 


؛ لا يرتكب السائر أثناء نومه الجرائم 
أنني سارتكب شيئًا في هذه الحالة. 


حتى لا يحاول أحدكم تخثل 
لكن' اللشكلة ) الحقيقية أنني ي أكون هما 0 هذه الحالة ورها آذيت 


سدبو سات رن لومي 00 قا ترافقسي 
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وتحاول إعادتي للفراش بهدوء عن طريق توجيهيء أما لو فشلت في 
إعادتي فكانت توقظني بحنانء لقد توقفت هي عن متابعتي أثناء 
نوميء وكل ليلة أنام خائفًاء الحقيقة أنني أخاف أن أؤذيها وإن لم يحدث 
هذامن قبل. 

ألقيت الملفات على التسريحة ودخلت الفراش بجانبها وأنا أتكلم 
بصوت هامس متمنيًا أن تسمعه 

- شكرّا يا (بسمة) على كل ما فعلته من أجلي طوال تلك 

م تطلبي شينًا ذا قيمة مقابله, كل ما طلبته أن ل 
للاستقرار معكء وأعتقد أتني سأنفذ لسك ما تطلبينه أخضيراء سأكتب 
الرواية الجيدة الوحيدة في حيانيء رواية عن قاتل مختل يعيش وسطناء 
يمتلئ بالحقد على الجميع ويظهر المودة لهم؛ عرفته منذ زمن طويلء» 
كنت أراه يوميّاء كان بي كالصديقء لكني وبكل غباء لم أفهم مسدى 
خطورتهء وحتى لو أخبرت الناس واحدًا واحدًا بأنه قاتل مجنون فلن 
يصدقني أحدٌء حتى الأطباء النفسيون لم يروا فيه أكثر من مدمن على 


خرجت من الفراش وجريت إل املف أقلب بأوراقه حشى أخرجت 
صورة الود لشاب ب في | الثالغة واثلاثين ٠‏ من العمر وقلت م مخاطبًا ب نفي, 
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- سيادة الرائد (مجدي فرج)ء معاون مياحعث قسم الزيتون: ستكون 
مساعدي ف الأيام التالية. 

هل أنهي هذا الفصل عند هذه الجملة؟؟؟, لا أجدها هامة ولا 
مشيرة بالقدر الكاقيء سأنهي الفصل عاى كل حالٍ وآخذ أدويتي ودوائي 
المسكّن الذي قارب عاى النفاد ثم أضع السماعات بأذني وأشغل إحدى 
أغاني (أديب الدايخ) لأنام عليهاء لحظة سأحيط (بسمة) بذراعيء صوت 


ديا حلوةٌ بين الجفون تكام.. سعدت بطي خيالك الأحلام 


أنا في الغرام سفينةٌ هيمانة.. في عبقر وشراعي الإلهام 
شفتاك أم عيناك» سبحان الذي.. سواهما» فتبارك الرسام» 
ا 


الذكر الثاني للموت 
ملحوظة: استيقظت من النوم فأعجبني اسم (أذكار الموت) لذلك 
بدلا من تسمية الفصل الأول والثاني إلسخ... سأستبدل كلمة فصل 
بذكر وألحقهم بالموت. 


كان صباخًا سينا (بسمة) ليست بجانبي لكنها كتبت لي ملاحظة على 
ورقة بأنها ذهبت لتخليص بعضّ أمورها العائلية: لا أعرف شينًا عن 
عائلتها منذ عام وهذا يرضيني على كل حال. 

ألم برأسي وعظامي وغثيان وفوق كل هذا أشعر بالنعاسء لا أعرف 
هل سرت أثناء نومي بالأمس أم كنت طبيعبًاء عندما كنت شابًا ملأت 
شقتي بكاميرات المراقبة لأرصد تحركاني ليلا وأقمت أسياخًا معدنية على 
النوافذ - وما زلت أقيمها في هذه الشقة - ي لا أقفز من إحداها وقت 
اختفاء الوعسيء كنت أخلد إلى نومسي خائفًا منذ أن انتقلت من شقة 
عائلتي والآن عاد نفس الخوف. 


تنا 


على الكمبيوتر أو ١‏ ' 
بدي على أوراق فلوسكاب مسطرة. أقول لك إنني أرب لتيل اببصمة 
الإلكترونية بقدر كبير فلا أحبذ أن يشم اختراق الكمبيوتر ومتابعة ما 
أفعله فأنا ألعب. الآن مع قاتل حقيقي ولا وقت للأخظاء. ١‏ 


لكي لو صورة بلا الصور من هاتفي : ي المحمول فيمكن الوصول له. 
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سأشتري هاتفًا محمولًا جديدًا اليومء ولن أضع به شريحة اتصالء نعم 
فكرة جيدة, ولن أدخل منه على الإنترنت بأي طريقة فيظل محميًا من 
جميع الاختراقات. 

م أتخمل رائحة السيجارة المقرفة وأطفأتهاء داخل مكتبي آلاف الكتب 
التي جمعتها على مدار حياتي السابقة: وكنت أنا الذي أعتني بتنظيفها 
كل أسبوع ثم (بسمة) من بعديء ولأنني أثق بها ثقة عمياء فقد 
أخبرتها عن الخزانة الاحتياطية المزروعة داخل الجدار في أحد أرفف 
الكتب. 

قل علي رجلًا يحب مشاهدة أفلام الجاسوسية أو قُل علي مبتذلًا لا 
يهمء ما زال الناس سينخدعون في أرفف الكتبء وخاصة الأرقف العلوية 
تلك والتسي رصصت داخلها مجلدات عن العمارة الإسلامية - أحصسب 
القراءة فيها - لن يفكر أحدٌ في سحب ع ا ا 
في هذا الفرع» وهكذا أحضرت السلم الخشب الصغيرء وصعدت عليه 
أزحث الكتبء ثم أزحت قطعة خشب مزيفة لتظهر الخزانة الخاصة, 
كتبث الأرقام السرية عليها فانفتحت. با مناسبة أرقامها هي 2629 وهي 


بة تصدح من حولي وآنا سم :نعم تلك الأوراق زورتها 
منذْ سنوات جه طيعًا م أزقر بطافة هوبة شخصية لأنها أمعب ف التنفية 
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وسهل كشفهاء مشكلتي الوحيسدة في جواز السفر هذا هوأن الأختام 
عليه توقفت منذ أعوام, لكن بخبرتي متأكد أن الكثيرين لا ينتبهون لأكثر 
من البيانات الأساسية داخل الجوازء صورق كذلك تغيرت قليلًا لكن 
يمكن تفهم ذلك بسبب مرضي واضطراري لحلاقة شعر رأسيء وبالمناسبة 
مرضي بالسرطان يضفي نومًا من التعاطف الذي يعمي أبصار مسن يطلع 
علي جواز سقريء أما لماذا يحممل كاتب روايات من المفترض أنه محترم, 
أوراق هوية زائفةً, فلا إجابة قاطعة عندي. 


كلتا ذ نستمتع بخرق القوانين: د بعضنا يستمتع با بلعب دور الغامض في 


الحياةء سنحت في الفرصة للقاء مزور وقمت باستغلالهاء جربيت السير 
في الشوارع بتلك الأوراق والتعامل مع كمين شرطة وم يشكوا بي فشعرت 
بالقوة. قوة خرق القانون. ا 

لاتقل إنك لو سنحث الفرصة لن تجربء فالفرصة م تقع أماميك 
تعد كم واحدًا قال إنه يكره رائحة السجائر في شبابه ولن يقترب 


ملل.. ملل.. فلل . أسوأ شيء في المرافسة هو الملسل» اشتريت الهاتف 
ا لعمصول الجديد وذهبت لبعنض معارض تأجيرا السيازات حتى وجدت 
سصيارة ماركة انس سبرانزا) بالكون الأبيض وهي مناسية جَدًا لأن سيارات 
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التاكسي في القاهرة بيضاء اللون والكثير منها من نفس الماركة فيصعب 
تمييزها وسط الزحام. طبعًا لن أتحدث عن كمية الناس التسي تشير ني 
من وقتٍ لآخر معتقدين أن السيارة تاكسيء لكن سأغيرها على كل حال 
بعد ثلاثة أيام, طبعًا أجرتها بالأوراق المزورة حتى يصعب الوصول لي. 
أما الآن فآنا في مرحلة المراقبة» أسوأ مرحلة في المطاردة. كل ما علي 
فعله هو مراقبة الهدف (الرائد مجدي فرج) وكتابة خط سيره من 
منزله إلى عمله والعكس. وكتابة كل فط حياته في شكل نقط على 
مفكرة صغيرة. 
طبعًا ارتديت نظارةً طبية بعدسات غير حقيقية لأضع علامة على 
وجهي يمكن التعرف عليهاء مشكلة رأمي الذي تساقط الشعر منسه 
فاضطررت احلاقته على الزيرو يجب حلّْهاء لن أشتري باروكة» سأفكر 
في ارتداء قبعة عادية وللمن سيندهش سأخيره بأن شعري تساقّط بسبب 
جرعات الكيماوي لعلاج السرطان. 

أقف الآن بسيارق في أمام العمارة التي يقطن بها الضابط (مجدي)» 
مرّت علي ثلاث ساعات, طبهًا لا أقف قف قريبًا بل في نقطة ميتة لن يراني 


الرايعة و الثلانين قصير 
ولا بالقبج م عيناه اه واسعتان 5 قليلً وشعره أسود وبشرته قمحية ة اللون 


القامة لوي لبنيان : ملامحه يسبت .بالوسامة 
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كعموم بشرة المصريين» متزوج منذ عام ونصف بفتاة لا أعلم إلا اسمها.. 
(مريسم)ء يعيش في (المريوطية) القريبة مسن شارع (الهرم) بالجيزة. لا 
يتميز بأي صفات خاصة كضابط إلا أن له معارف عائلية تربطه ببعض 
اللواءات: والده وأعمامه يتاجرون في الغشلال بمنطقة العباسية» ويبدو 
أنها مهنة مربحة لأنهم عائلة ميسورة ماديّاء وأعتقد أن والده يساعده 
شيريًا مبلغ مالي فمرتب (مجدي) يبعسث على الذ لضحكء ومها أعرفه 
أنه ليس فاسدًا فلا مصدر دخل آخر ممتلكه إلا ا اد ستل 
في أسرته الذي يعمل بالسلك الشرطيء وكما قلت لاحظت أن له صلة 
ببعض رجال الشرطة ذوي الرتب الكبيرة يهتمون به وخاصة لواء متقاعد 
يدعى (منير العيسوي) كانت له يد عندما كان بالخدمة الشرطية في منح 
(مجدي) بض الامتيازات» واللواء (مشير) هذا عرفت أنه على معرفة 
بوالد (مجدي) ويتردد عليه بصفة الصداقة مسن وقت لآخر. 


وراوو ‏ المي حوس اا مقي 


الوقت أهر سأغادر الآن وأق 00 لباكر لايس بلسي 
يجب الذهاب لمروة فسقيتي يلا يتأشر الوقنت 00 
ْ ش لمعم 0 ا 


- اخرس الآنء ولا تفتح الموضوع ثانية. 

لا ترتبكوا من هذا الصوت الحاد الذي قال تلك العبارة. هذه هي 
شقيقتي الكبرى» (مروة) لسبب ما هي نسخة جينية من شكل أمي 
وصوتها كأنها استنسخت ف المعملء وهي الآن في حالة شبه جنونية بمجرد 
أن أخرجت عقد بيع سيارقٍ لتمضي عليه طبعًا سمعت عبارتها وأنا 
جالس على مقعد الصالون في شقتها وقد جرى أولادها بعيدًا وتركوني 
أنا مع هذا الغول. 

- ثم كيف تجرؤ على أن تكلمني في شيء كهذا. 

ما زلت أنا صامتٌ كالتمئال وهي تلوح بيدها يمينا ويسارًا وعيناها 
تطقان شررًا ثم صرخت في أنني بها أقول أملأً حياتي بالفأل السيئ فقطء 
ثم بكت وسقط المخاط من أنفهاء ناولتها منديلًا فأخذته لتتمخط ثم 


احتضنتني وهي تعاود البكاء.. 


- (مروة).. (مروة) هل انتهيت؟؟ 


أققنى الموت ولا أنتظرهء 
قلت لك منذ قليل إن لأمورا الطبية مبشرة. كل ما هنالك ني أسوي 


بعض الأمور العالقة, هيا نفذي طلبي قبل أن يعود زوجك من العمل 
ويعتقد أننا نتعارك. 

لاه 

أعرف مدخل (مروة) لذلك سأدخلهء نهضت من موضعي واحتضنتها 
وأنا أقول: 

- تعرفين أنك كأمي منذ ابتعدت عنكم, وكل ما أريده أن تحصلي 
على سيارق الآن لتصبح ملكا لكء هذا سيشعرني بالراحة ألا تتمنين 
راحتي؟؟؟ 


عادت تبكي ويسيل المخاط على كتفي فضممتها أكثر وأنا أقول: 


- هيا يا (مروة). لا ترفضي طلبي هذا قي لا يتملكني الحزن في هذا 
التوقيت الحرج. 
ابتعدت عنها قليلًا لأجلس بجانبها ووضعت الورق أمامها وأنا أضع 


والحدان حدى نسي أمد يدي وهفضت باسعياه قي لواقع م ب حين 
قلت إنها اختلتت مسكان أميء فعدد وصول للسن الثامنة عشرة وقفث 
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الحادثة أرسلوني لمصحة نفسية خاصة لعلاجيء ولما خرجت منها رفضست 
أمي استقبالي في الشقة, لم ترفض بشكل واضح لكنّ شقيقتيٌ الأصغر 
(هالة) و(هناء) أبلغتاني بذلك وهما تسلمانني مفتاح شقة جدي المتوفي 
لأعيش بها وحيدًاء (مروة) كانت الوحيدة التي تزورني كل بضعة أيام 
وقد أحضرت معها بعض الطعام المُحَدٌ في المنزلء وأول كل شهر ترسل لي ' 
أمي مبلقًا صغبرا ليعينني على حياتي. 

هو الاتفاق غير المكتوب بينناء أزور أمي كل بضع سنين فتعاملني 
بخليط مرتبك من الحنان والجفاء بينما شقيقاني الأصغر لا يظهرن لي إلا 
التجاهلء أجلس بينهن لساعات كالغريب ثم أقرر الرحيل فتعرض أمي 
عايّ أن أبيت معهن فأشكرها وأغادر, بينما (مروة) هي حلقة الوصل 

7 تصصدق - أو تصدقون - أني م أحضر حفل زفاف شقيقات إلا 
(مروة)» كأني العدم, حتى أزواج شقيقاتي يعاملونني بكل قرف وتعالٍ كأني 
حشرة, لا تلمني إِذَا على كرهي لهم جميشًا إلا (مروة). فقد استهلكت 
الأعوام أحاول التقرب منهم أو إيهارهم بنجاحي ي علّهم يقبلونني ثانية 


لاتصف لأدوية ولا تحبذها بل تعمد إلى لحدييث مع الرييض حت 
الوصول إلى إباس المشكلة 3 اي أصابته. . 
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نسيت أن أخبرك عمن أتحدث. دكتور (ريم فكري) - اسم يصلح 
لكاتبة - وهي المجالجة النفسية الخاصة بيء أنا أجلس داخل عيادتها في 
موعدي بالضبسط. في انتظار دخولي الذي اقتربء أزورها كل شهر تقريبًا 
لأثرشر عسن حياني وتستمع هي بصبر ومن وقت لآخر تبدي بعض 
الملاحعظات أو تناقشني في عبارة قلتها ومعناها. 

أنا لي صلة قديمة بالأطباء النفسيين منذ أن تم احتجازي في المصحة 
النفسية ثلاث مرات متتالية منهم آخر مرتين كانوا بإرادتي الخاصة:. كانوا 
على أيامي يسمونها بالمستشفى الخاص منعّا للإحراج. 


موظف الاستقبال يدعوني للدخولء العيادة ليست كبيرة وهذا يعني 
أن المريض الذي يغادر جلسته سيقابل المريض التالي أو يراه والغريب 
أن بعضهم ينظر أرضَا متحاشمًا النظر في وجهي كالأفلامه مما يتحرجون!!! 
وجودك في هذه العيادة ليس عيبّاء إلا لو كنت مجنونًا مثلى أنا. 

دخلت لغرفة دكتسور (ريم) فابتسست مجاملة تمستقبلني» بتارب 


- هل واجهت الكو مد من ن المتاعب ١ه‏ هذ |الفورة - 
قالتها بنشس ابتسامتها ‏ الجميلة, 4 لأخرجبت : عدة آلف سجائري _- 
أقول براعة 
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- لنقل إفي رجل متحمس للمستقيل يواجه بعض مشاكل المافي. 

م تفهم عبارق وتساءلت بعينيهاء أنا نفسي لم أفهم ما قلته: العبارة 
كان رونقها مذهلًا في رأسي قبل أن أتكلم ولكنها خرجت كعبارة من 
عبارتي التافهة التي كنت أرميها في رواياتي السابقة لجذبك أيها القارئ. 

- أخسبرني يا (داوود) هل تحتساج للصمت لدقائق فعلًا قبل بدء 
الجلسة؟ 

- نعمء وأريد تدخين سيجارة بشكل صامت. 

أخرجت (ريم) طفاية - أو مطفأة أو منفضة لا يهم المصطلح - سجائر 
من أحد أدراج مكتبها ووضعتها أمامي. 

- دخّن سيجارتك واهدأ وأنا أقوم ببعض الأشياءء أخبرني حين تصبيح 
جاهرًا. 

لففت السيجارة وأشعلتها بينما هي تنهض لتخرج ملفًا ضخمًا من 
خزانة أوراق» أعتقد أنه ملفيء عادت لتجلس أمامسي وتفتحه لتراجع 
منه؛ كل جلسة قمت بها معها كانت تضيف ملاحظات طبية بالإنجليزية 


: الشوع الخاى و تمت أعهر سات مع 


0 


اخصاي نفدي اشر يحبر ننس كنا تسليت مع هذا لبجل ا نار 


إياه يظن أنه بتلاعب بي معتقدً! أنه يعلم مشكلتيء أعتقد أن التلاعب 
بالبشر هي صفة متأصلة يء أستمتع وأنا أرى تعبسيرات وجوههم على 
أفعالي» وتزيد متعتي حين أمنحهم بعض الانتصارات الزائفة. 

حتى جنت لدكتور (ريم) ولأول مرة أفشل في التلاعب بطبيب نفسي» 
لا أعرف هل فشلت أم لم أحاول بشكل جديء عاملتني بطيبة وبساطة 
لم أصدقها في البداية, جمعت عنها المعلومات وعرفت أنها مدرسة في 
الجامعة وزوجة لرجل أعسمال - توفي منذ ثلاث سنوات - وم تنجب 
لأسباب طبية لم أتوصل إليهاء لم أجد في حياتها ما يريب وم تخاول أن 
تتذاى عليّ في جلساتنا النفسية!!!» كانت تستمع لي بحق بلا أن تقفز لأي 
استنتاجاتء لم تتطرق يومًا لآرائي الدينية أو السياسية وم تحكم علي لو 
سمعت مني تلك الآراء. 

- هسل أستطيع تشغيل أغنية على هاتفي المحمول وأنا أشرب 


أجبتها بلأن هادف اللعمول سيختار لي عشوال وهو ما عله صدح 
صوث (أديب) من الهاتف يغني: 
دما شبه الوجَتَات بالثفاح | إلا نل ف ول 3 
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أَيُشبه الفاح حُمرٌ خَدها يا عَاجِرًا عن رؤية المصبّاح» 

سحبت أنفاسًا من السيجارة مزاج افتقدته كثيراء صوت هذا الرجل 
يدخلني في حالة صوفية غريبة» ماذا كنت أقولء نعم تذكرت: دكتور 
(ريم) وقدرتها العجيبة على استدراجي في الحديثء بعد أن آمنت لها 
بدأت بإخراج القليل من الأشياء داخل رأسي أمامهاء لم أحك لها عن 
الحادثة بالطبع لكني لمحت لها بوقسوع شيء كسير أبعسدني عسن أسرتي» 
نبهتني لأمور كثيرة حدثت في طفولتي كحبي الشديد لوالدي رحمه الله 
ومحاولتي دائًا إبياره هو بالذات» عرفت منها مشكلتي الدائمة مع 
المثالية في كل أمور حياقيء المثالية التي ورثتها عن والدي فقد رباني 
بحزم شديد وكان يتطلع أن يراني الأفضل دائّا بين كل أقراني, لكن تلك 
التربية تركت في د بعض الندوب التي م تمممّ حتى الآنء الغريبة أنهالم 
توجهني بنفسها بل كانت تنتظر مني أن أطلب نصيحتها أو مشورتهاء 
وحتى لوم أنفذ تلك النصيحة لم تحكم عصلي. 

غسير ألي مسع الوقست فهمست المسبب الحقيقسي السذي جعلنسي أرتساح 

لها وأحسب التحصدث معهاء إنها تذثرني بأميء أو على الأرجصح عقاي 


قاربت أنفاس السيجارة على الانتهاء, أنالم آخذ منها الكثيرء فقط 
ما يكفي لأستمع لأديب الدايخ وهو يكمل غتناءه. 
اق كر ار 5 ل م ص عر 2 
كلا ولا البدر المنير كوجهها إن اقبلت ليلا بغير وشاح 


الى حي فل 


00 2 ا وسكرت م 0 7 


يي 0 ترجوني أن أوقف هذه المسرحية الهزلية فأطفأت السيجارة 
وأغلقت الأغنية: واعتدلت بجلستي. 


- ها.. أخيارك صحتك على المستوى الطبي؟ 

- لا شيء جديده الأورام في الخ تنتشر والطبيبة المجنونة تقترحإاعادة 
جلسات العلاج مرة ثانية: الموضوع مادي بحتث. 

- لا تدكر أنسك لا تحب طبيبة الأورام تلكء ألا تشعر بأنك تحكم عليها 


لاعتيارات شخصية؟ 


ابتسعت يفرح حقيقي وهي ‏ تقول بحماس: . 
- جيسله » الكتاببة استتساعد نفسيتك ف هذه الأيام, واتضيي في ف نوعية 
الكتابة ذ شيء ممتاز عما تتحصدث ال . 
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عدت بظهري للوراء وأنا أقول: 

- كاتب روايات درامية يقرر لأسباب مجهولة كتابة آخر رواياته عن 
قاتل متسلسل يعيش بينناء لا تعلم الشرطة عنه لأنه يتلاعب بمسرح 
الجرائم ليشتتهم عن ربط الجرائم بعضها ببعضء يتضح بعد وقت 
قليسل أن الكاتب نفسه يعرف أكثر من اللازم عن القاتل وكأنه على 
معرفة شخصية بسه. 

رفعت يدي ألوّح بها في الهواء وأنا أصفر بفمي لحن حماسي وأقول: 

- ما رأيك في هذا الملخص الساخن؟ سيقذفني القراء بالحجارة مسن 
كمية النمطية في تلك الفكرة. 

فكرت هي قليلًا ثم ضحكت وهي تقول: 

- هل سنكتشف في النهاية أن الكاتب هو القاتل؟ 

- لست متخلفًا إلى هذه الدرجة. 


لعبت بأصابعي بأدوات لف السجائر وأنا أكمل: 


- الكاتب كان محتجرًً مع هذا القاتل في مصحة نفسية عندما كان 


- وشخصية | الكاتب هذ م تم حجزه في المصحة لمحة النقسيقة.. ْ 
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رفعت عيني لتصطدم بعينيهاء كانت ملامحها هادنة لكنني أقسم 
إنني رأيت ارتباكًا في عينيهاء المفترض أن دكتور (ريم) لا تعرف أني احتجزت 
في مصحة نفسية في سن مبكرة. هل كانت تعلم منذ البداية وأخفت 
ذلك عني!! أم أنها استنتجث من كلامي الآن أنني أتحدث عن نفسي. 

- ثم أصرف بعد يا دكتورء شخصية الكاتب لم تكتمل في ذهنيء امهم 
هوالقائل. - ش 

- وماذا جعلته قاتلا متسلسلًة؟ 

- لأنه ببساطة قاتل متسلسلء يستمتع بقتل البسشرء يعتبرهصم 
مجموعة من الخراف التي يجب ذبحها من وقت لآخرء أتعرفين شهوة 
القدل يا دكتور؟؟ 


- لا يوجد شيء علمي يسمى شيهوة القصلء كل عملية قتل لها أسبابها 
النفسية والاجتماعية, آسفة يا (داوود) أنت تعرف أن الروايات الخبالية 
والأفلام ليس لها صلة حقيقية بالواقع. 


م أدرك أن نسي أتكنم با بانفعمال | لاالآن: حين اطلببت ت مني كور (ريم) 
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أن أصمت للحظات ي أستعيد هدوثيء طلبت ذلك بنوع من الحنان 
كالم التي تهدهد ابنها الرضيع: لففت سيجارة بدون استئذان وأشعلتها 
فقالت هسي: 

- يبدو أن تلك الرواية تشغل حيرًا أكبر من اللازم في حياتك الآن. 

استنشقت الدخان المقرف وأجبيت: 

- هي كل حياتي الحاليية والقادمة: أغتذر عن الانفعال والسيجارة, 
لكن حساق ليست على ما سسرام. 

- ما الذي يقلقك في هذه اللحظة بالذات؟ 

- السير أثناء النوم. 

- ما رأيك أ أن أعيد تحويلك لطبيب نوم جيد ليجري فحمًا جديدًا 
في معمل النوم؟ 

- لسن أعود للنوم داخل غرفة ويوصلون تلك الأقطاب بي ثم يطلب 
أحدهم أن أنام ليفحصوا حالتي.. 

قاطعتني + 
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ركلتاهها للسكر حمرة لذة من قال سيكري في هواك حرام 
وأنا المي ا مدامة وا حوى أنا راهب العشاق كيف ألام» 
مله 
اليوم لا مزاج لي لكتابة ما حدثّه في الغد سأكتب كل ما أريد. 
ش 0 
ما زال مزاجي ليس على ما يرام وأنا رجل مشغولء في الغد إن شاء 
الله سأكتبء أما اليوم يجب أن أنام: وعلى فكرة هناك بعض الدلائل 
على أنني أسير ناه لكن (بسمة) لم تنتبه. 
د 
لن أكتب شيئًا الوم فأنا مُرصَقء سأصور ما كتبته في تلك الرواية 
على الهاتتف المحصول الاحتياطي. 


حدث مع دك 
أكرر الزيارة. 
الفضفضة؛ | 7 


9 


عدت الكم من جدييدء كذ كنت أتكلم عما فعلنه الأيام ا السابقة, ٠‏ مرقتتي 
للفابط (مجدي) تحت دير أول أمس: واكتشقت ١‏ المفاجأة, 0 يعد سن 
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معاوني المباحث في قسم شرطة (الزينون)» تم نقله في حركة التنقلات 
وأصبح يعمل في (إدارة البحث الجناني) داخل مديرية أمن (القاهسرة)» 
طبقًاء كنت أتوقع موققًا كهذا لكن ليس بتلك السرعة, فاللواء (منير 
العيسوي) هو أحد أقدم ضباط إدارة البحث الجنائي داخل مديرية أمن 
(القاهرة) قبل أن ينتقل منها إلى الأمن العام ثم يخرج للمعاشء وطبعًا 
سيهتم بمجدي بحكم صداقة والده جاعلا إياه يسير على نفس خُطاهء 
لكن متى تلقى دورات بحث جنائي جديدة ليم نقله؟؟!! وجوده في هذا 
السن الصغير بهذا الموقع كان يجب أن يكون بسبب سجل مشرّف من 
القضايا الناجحة: غريبة!! 

المهم أنني رصدته أخيراء يبخرج من منزله في السابعة صباحًا مستقلًا 
سيارته الخاصة حتى يصل لمديرية الأمنء ثم يغادرها ليلا في الثامنة 
مساءً ليبجلس على مقهى شعبي قريب من منزله لساعة ثم يعود 
لشقتف أمس م يذهب لعمله - أعتقد أنه أخذ إجازة - وخرج ظهرً 
بصحبة زوجته إلى مطعم في مصر الجديدة ثم ذهبا إلى متزا متزل والدتهساء 
أراهن أن زوجته نكدت عليه الأسبوع السابق ليتم هذه الزيارة لحماتة. 


الأوراق والقنع ا 1 وتراني ‏ مكتب 
الذي م أذقه بعد سواه أكتب توا بخ انما القتل التي ار اتكيها كما 
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عام 2001: جرمتان 5 منطقة (مصر الجديدة). 

عام 2002: جرهتان في (الجيزة). 

عسام 2003: جريهة في (الجيسزة) وجرهة في (الشرقية) وجريمة في (6 
أكتوبر). 

عام 2004: جرهتان في (شبرا) وجرمة في (المنصورة). 

عام 2005: لا جرائم معروفة. 

عام 2006: جرهة في (الجيزة) وثلاث جرائم في (القاهرة). 

عام 2007: جريمتان في (الإسكندرية) وجرهة في (القناطر) وجرهمة في 
(المنوفية). 

عام 2008: جرهة في (شبرا) وجرهة في (المرج). 

عام 2009: جرهة في (القناطر). 


عام 2010: جريممتان في (القاهرة) وجرهة في (بورسعيد). 


بشكل شخصي لأنه لايريد الزج ياسمه داخل | التحقيقات ات الشرطية. ل 
يختار ضحية عشوائية؟ الإجابة نعم ولاه بعض الأعيان يختار ضحية 
لا نسب لها سوق أن ظروفها تصليح للقتل كاختيسارك اللخروف الممتلئ 
باللحم والدهن الخالي من السقم والنذي يضلح اتح" الآنه وبعض 
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ضحاياه يختارهم لأسباب نفسية تخصهه. قاتلي يعوض حرمانته من 
الإدمان الحقيقي بالقتلء هناك ثلاثة من ضحايساه مسرضى تلقوا علاجًا 
نفسي لكن هذه ليست سمة تجمع بقية الضحاياء هو لا يقتل المرضى 
النفسيين: هناك ضحايا رجال في سن الشباب والكهولة: وفتيات صغيرات 
ونساء عجائرز. كل الأنواع مطروحة. 

يالهوي.. موعد المراقبة سيدا بعد قليل» يجب أن أستحم وأرتئدي 
ملابسي قبسل استيقاظ (بسمة) ثم أخبرها بأنني مشغول اليوم لأعتذر 
لها عن أي مواعيد. ثم أذهب لراقبة (مجدي). 

20 ش 


هذا يوم جديد وأشعر بالإحباط معه. أهو الإحباط أم الملل؟؟, 
أفكر بأخذ اليوم إجازة من مراقبة (مجدي). هذا الرجل ممل بحق» 
يمكنني رسم خريطة لحياته ببساطة. بدلت السيارة وإن كنت أشك 
أنه سينتبه للمراقبة, على كل لا ألومه فالمراقبة الأمنية لا تعتمد فقط 
على الأساسيات التي تتعلمها في تلك الدورات الشرطية: بل هي موهبة 
وممارسة تفقدها إن ثم تقم بها دوريًا. 
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«فكروني ازاي هو انا نسيتك.. فكروني ازاي هو انا فسيتك 


إنت أقرب مني ليا يا هنايا.. حتى وإنت بعيد عليا أو معاياه 


السيدة (أم كلثوم) يأتي صوتها من السماعات التي أضعها في أذني وأنا 
أثمقى في شوارع وسط البلد بالقاهرة, لا أسير هكذا بلا هدىء لكني 
أراقب قاتلي لأول يوم أخذت القرار بالأمس ونفّذته اليو كنت أجليس 
داخل سيار بالقرب من مكتبه منذ الصباح حتى دخله؛ نعم مكتبه. 
ألم أخبرك أنه يعمل محاميًا وله مكتب في وسط البلد بالقاهرة؟: طبعا 
هو مكتب إيجار قديم أي إنه لا يدفع فيه الكثير كل شهر لكنه في راحة 
مادية بالتأكيد من كم القضايا التي يستقبلها مكتبه كل يوم. 

اشتريت ملابس جديدة تناسب مقاس جسدي النحيل ونظارة طبية 
أخرىء والكمامة الطبية التي يجب ارتداؤها للوقاية من فيروس (كورونا)» 
شم حلقت لوي اوور وو ووو 


شهارة جرة إلى مكن ماء وال اد بس على ف قدمه العمل مقابلة 
قريبة. : 0 0 
اخترت الاختيار الشاني وخرجت من السيارة أسير وراءهء كان يرتدي 
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بدلة كاملة وهي ملابس يشتهر بها المحامون في مصر, حقيبة جلدية في 
يده اليسرى ويرتدي القناع الطبيء طبعًا جعلت بيني وبينه مسافة 100 
متر تقريبًاء داربست نفسي وسط الزحام حتى لا يلاحظني» شغلت أغنية 
(أم كلثوم) على هاتفي المحمول ووضعت السماعات بأذني» حاولت تمالك 
نفسي فمراقبة ذئب تختلف تمامًا عن مراقبة السشر. 

توقف المحامي عند إحدى مناطق عبور المشاة ونظر ينا ويسارا 
جيدًا بشكل طبيعي ثم عبر عند توقف السيارات: سار ودخل لأحد 
الشوارع الجانبيةء طرق برأسي خاطر أن أتوقف عن متابعته وأتركه 
للحظاته بالفعل عاد هو من نفس الشارع كأنه غير رأيه وأكمل المسير 

حركاتسه لا تريحنيء: سأجعل بيني وبينه مسافة 150 مستر تقريبًا 
لأن نضري لن يصل لأبعد من ذلك توقف هو عند مكتبة (الأنجلو 
المصرية) ودخل بهاء جميل أن يقرأ القاتل المتسلسل من وقست لآخرء 
لا أتخيل أن تجد في مده كتاب (7 طرق للنجاح في إخفاء الجنث)» 


أو (اقتل أعداءك وعش سعيدًا). مهنته المحاماة فربما كان يشتري كتايًا 


الآن كشف المراقبة لايم إن شككت أ أنك مراقب من الأصلء هل شاد 
ف؟ أ أنه يه مكان خا يحشى كشدةا. ا 
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لو أخرجت هاتفي ووضعته على أذني كأنني أتحدث به وشغلت 
كاميرته فسيشك بي طيكًاء عيون هذا الرجل مدربة جيدًاء ها.هو يسير 
قليلًا ثم يشير لسيارة تاكسي ويستقلها. 
ليتني كنت في فيلم عربي قديم فأشير أنا الآخر لتاكسي وأخبر سائقه 
بأن يتبعه. سألغي المراقبة اليوم ويكفي إلى هناء على كل أنا أعلم مخبأ 
الذئب وسأزوره في وقت لاحق فربهما وجدت فيه ما يفيدني. 
د 


مقهى (أبو حمدي زغللة) يبرز من أحد شوارع (المريوطية) بشكل 
منفرء يستحق لقب (قهوة بلدي) عن جدارة بكراسيه الخشبية غير 
المريحةء لكنه يستحق أيضًا لقب كافيتريا بمشروباته الممتازة من الزبادي 
الخلاط والسحلب الكسرات وعصير امائجو الطبيعسي والجوافة باللبن» 
تعرفون أننا في مصر نصنف المقاهي من أول (قهوة بلدي) إلى (كافيتريا) 
إلى (كافيه). وهي تصنيفات معقدة تتعلق بجودة المشروبات وإمكانية 


الشيشة وأقامي على لمنضدة إلاى سوب ما مفتوح على شافة بزناميج 
الكتابة. وقد فتحت رواية 3 قدهة ٍِ وأنا أمشل منحذ ساعات ١أنسي‏ ي أقوم 
ببعض الإضافات فيهاء 
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منكم من سيهتف منتهرًا أنني أجلس لأراقب (مجدي) لا؛ الحقيقة 
أنني أنتظر (مجدي) لكن ليس مراقبته, بل للدخول في حياتته للمرة 
الأولى بشكل مباشرء موقعي هذا قريب من جلسة أصدقاء (مجدي) 
الذين يجلسون كل ليلة وأنا جلست على هذا المقهى منذ ساعات كأنني 
أكتبء سألني النادل منذ ساعة عن الشيء السذي أركز نظري. عليه في 
الشاشة فأخبرته بمهننيء وهذا ما تمنيته. سيعلم الجميع أنني كاتب. 

(مجدي) دخل الآن وجلس قريبًا منيء سأنتظر اليوم إن ذكر هو أي 
شيء له علاقة بالشرطة لأصدقائه سأتدخل في حديثهم وأعرّفهم بنفسي 
أنني كاتسب وأكتب الآن رواية عن الجرائم ثم أطلب منه مساعدت في 
الوصول لأحد مكاتب المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية ليمدوني . 
ببعسض المعلومات عن رجال الشرطة لأذكرها في روايضي. ثم مع الوقت 
أتواصل مع تنوه أكتسب صداقتله, 

حفرت كل شيء وتأهبت نفسيًاه حتسى لو سألني عسن مصادفة 
جلوسي في هذا المقهى فسأخبره بأن دار.السشر التسي أتعامل معها في 
نطاق (الجيزة) وأنسي خرجت بسيارق من عندهم وكنت أتقشى بسيارق 
أفكر في الرواية حت توقفت عند أقرب مقهى وجدته لأدؤن ما فكرت 
به - أعرف أن تليك الحجة مريئية لكنها في«الواقح تكلون مقبوللة جدًا. وها 
هو (مجندق) يدخل ليجلس على المنضدة اللجاورة.. دقا تإقلبي ترتفع, 
فشلي اليوم في مزاقبة المحامي يظهر جليًا أمام عيني وعقلي يخبرني 
أنني سأفشل في التقسرب مسن (مجدي). 

جلس هدفي بعد تحية أصدقائه وطلب كوب شاي وهو يشعل 
سيجارةء صوتهم يصل لي بسهولة كأنهم يصيحون بأذنيء أنا أجلشس 
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قبالتهم أي إنه يمكنهم رؤيتي بوضوح كما يمكنني أنا ذلك» طبعًا أمثل 
الانشغال في الرواية مع تركيز أذني عليهم.. الدقائق تمر سريعة وم يتحدثوا 
عن أي شيء يخص الشرطة: لو مر اليوم هكذا لا مشكلة: سأعيد الكرة 
غدًا وسيكون ذلك منطقيًا أكثر ويبعد... ش 

- أستاذ (داوود الجوهري). أليس كذلك؟ 

قيلت تلك العبارة من شخص يقف بجانبي فجمدت تفكيري. نظرت 
لقائلها فكاد قلبي أن يتوقف من هول الصدمة: إنه الرائد (مجدي) 
بنفسه. يقف مبتسمًا منتظرًا إجابني. 

- أ]أأ.. أنا هوء تتتتت... تحت أمرك؟ 

- لم أصدق نفسي حين رأيتبك هنا على القهوة ففتحت حسابك على 
(فيس بوك) وتأكدت من آخر صورة شخصية لك. 

تبع عبارته بأن وضع شاشة هاتفه المحمول أمام رأسي: نعم هذا 
هو حسابي الشخصي على (فيس بوك) وصور منذ شهر كانت بلا شعر 
على الرأس. ش 

- أنا أتابعنك على كل وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنواتء انتظر 
حتى تعرف زوجت أنك هنا بالقرب من بيني. 
كان يتكلم بسعادة حقيقية وهو يتصل من هاتفه المحمول ثم 

يضعه على أذنه ويخاطب زوجته. فجأة أعطاني الهاتف لأحدثهاء كنت 

أرد على فرحتها بلعثمة وكلمات عامة لا أتذكرها على منوال «أهلًا أهلا» 
«إعجابك بكتبي شرف لي» «إن شاء الله»» سحب بعدها الهاتف من على 
أذني وتحدّث مع زوجته بنفس الفرح ثم قال بحماس مبالغ فيه: - 
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- م تتصور كيف كانت سعادتها عندما قبلت دعوة العشاء الليلة. 

أي دعوة تلك!ك على الأرجح طلبت هي ذلك وأنا رددت بغباني 
موافقاء الأشياء لا تسير حسب الخطة وهذا شيء أكرهه كالسبانخ: أحاول 
التقرب من (مجدي) فيظهر أنه يقرألي بل ويتابعني. هل شاهدني 
الأيام السابقة أثناء المراقبة وهو الآن يوقعني في شر أعمالي؟؟!! 

اعتمال بعيد لكني لن أهمله, عرفني (مجدي) على أصدقائه بسرعة 
ثم طلب مني الإسراع في لم أشيائي لأذهب معه لشقته القريبةء حاولت 
التملص منة ففشلتء: هذا الرجل متحمس بشكل مخيقف والأدهس أن 
عينيه تشعان فرحًا بوجودي فعلًا. 

ململت كل شيء بسرعة وأخذني هو في يده كالطفل وهو يثرشر عن 
رواياني التي يتابعها منذ تخرج من كلية الشرطة حتى الأن» وهو يعلق 
على كل رواية بالنقسد إيجابنا وسلبًا بتفاصيتل لحم أكن أتذكرها أساماء 
سألني عن سيار وأين ركنتها فأخبرته بأنها قريبة. 

2 

- أستاذ (داوووووووووود). 

هكذا نطقت (فريم) زوجةب(مجسدي)#اسمي بصوت ممسدود كأنها 
قط يصرع: قفزت في موضحها من الفرحسة وبنسي قسد يدها اليمسى 
مصافحة, فجأة وضع (مجدي) ينده على كتفي وهو يرفع هاتفته ويقول: 

- نأخذ كلنا صورة سيلفي بهذه المناسبة. 

وضعت (مريم) هي الأخرى يدها على قفاي وايتسما ناظرين لكاميرا 
الهاتفه قابلت الكثير من قرائي من هذه الشاكلة وهو شيءٌ لم أكرهه 
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حتى لو اعتبروني مجرد شيء غير حقيقي يمكن الإمساك به وهذه رؤية 
الكثير من القراء للروائيين الذين أحبوهم» يعتبرونهم شيئًا. 

- سنأخذ الكثير من الصور لكن بعد أن أنتهي من تحضير العشاء. 

قالتها (مريم) ورذاذ فمها يتطاير من حولي ثم جرت للمطبخ, أما 
(مجدي) فقد أخذني لنجلس على أحد مقاعد صالة الشقةء رجل طيب 
فعله وزوجته طيبة: لا أعرف سر الراحة التي انتابتني في شقتهم. 

وهو شعورٌ غريبٌ خاصة مع كل تلك الألوانء أتحدث عن خليط 
من الألوان يتنائر في كل الشقة كأنها محاولة منهم لإصابة زؤارهم 
بالهباج العصبيء أريكة الصالة لوحدها مليئة بخمسة ألوان على أقل 
تقدير لدرجة أنه لو وضعبت عليها ببغاء لن تلاحظه. 

كل حاسط من الشقة يحمل درجة لونية بجانب الأثاث نفسه. 
والعجيب يا أخي هو شعوري بالراحة, لدرجة أنني أغمضت عيني بعد 
جلوسي مباثرة وكأني سأغط في سبات طويل. 

- ماذا تشرب يا أشتاذ (داوود) حتى ينتهي إعداد الطعام؟ 

- ما ستشلؤبه أنت. 

جرى ناحية المظبخ وترقني وسط كلاتلك الألتوان وحيسداء وخيالي 
يسرح في إمكانية تحويل هذا ال مكان لمحل عصير قصب. 

- أعرف فيما تفكر. 

صرخ بها (مجدي) وقد أق من المطبخ بعلبتين من الكوكاكول مصيبة 
حقيقية لو كان يستطيع قراءة أفكاريء ناولني علبة وهو يكمل: 

- أنت تفكر بهذا المجنون الذي دعاك إلى شقته بلا سابق معرفة, 
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اسمي (مجدي فرج).ء مهنتي ضابط شرطة. 

أعرف يا صديقي كل شيء عنكء المهم هل تعرف أنت قدر ما أعرفه 
عنك ؟ 

- وأعرف عنك الكثير أنا وزوجتيء نحن من متابعينك منذ الأزله 
لقد تقابلنا منذ سنوات في حفل توقيع لك. 

- هل.. أأأأ.. هل أتيتم لحفل توقيع لي سابقًا؟؟ 

جلس بجانبي وهو يشرب الكوكاكولا ويصيح 

- طبعاء وأنت وقعت لي مرتين قبلهاء و(مريم) هي الأخرى كانت 
مدمنة على حفلات توقيعك. تقابلنا عندك وتعرفنا ثم أحببنا بعضنا 
البعض. 

ذاكرني لم تسعفني عن رؤيته. هل يلاغبني نفسيًاء لكنه نيض فجأة 
وغاب عني ليعود ببعض روايان وعليها توقيعي, نعم الكوميديا تتجلى 
في أغبى صورهاء رأيته أكثر مرة في حيات ولا أتذكره وأنا الذي اعتقدت 
عن نفسي أن ذاكرتي أحد من الموسى. 

- لا تحك له يا (مجدي) عن كيف تقابلناء سأحكي أنا. 

تلوّن وجهه وشو يخفلي الكتب غل ف الأريى بتعدمنا معنا صوت 

(مريم) ما المطبخ وهمش في أذلي؛ 

- لا تخبرها بمنا فعلت ومثل أمامها الاندهاش عندما تروي لك 
الحكاية. 

ما هذا العبسث!!! الرواية تتحول لرواية كوميديية تافهة لا رواية 
جرهمة جادة: متى سيتوقف هذا التهربيج؟؟: تنحنحت وسعلت وأنا 
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أخرج أدوات لف السجائر, لكنه أخرج سيجارة بسرعة من علبة سجائره 
وناولني إياضاء رفضست بأدب فقال هو: 

- كنست أصرف» أنت تدخن نومًا واحدًا مسن سجائر اللف لا تغيره 
مهما حصدتث؛ معوطاه11 0 اليس كذلك؟؟ 

- من أخبرك بنوع سجائري؟ 

- كثير مسن المدمنين على كتبسك يعرفون تفاصيل حياتسك؛ نخبرها 
لبعضنا البعض أثناء حفلات التوقيع 
يجب الحذر إذًَا في الحديث معه لم أعلم أنني مكشوف بتلك الدقة . 

- أستاذ (مجدي) أنت قلت إنك ضابط شرطة: 

- نعم: تحت أمرك في أي خدمة. 

- المصادفة الغريبة أنني أكتب رواية دراما لكن حبكتها الأساسية 
هسي الجرهة وتحقيقات الشرطة. 

اتسعت عيناه دظولًا وهو يقول: 

- تجربةإغزيبة عليك, سستفرح (مرايم) عندما تسمع ما قلته. 

وكالأفلام المصزاية القدمة ذخلت (مريم) علينا لتقول إن الطعام 
جاهن طبعا هي كانت أعدّت الطعام مسبقًا لهما لأن موعد رجوع 
(مجدي) قد اقترب وأنا الذي قفزت عليهها بالباراشوت لأشاركهما الأكل. 

جلسنا عسلى سفرة طعام الغداء والذي يدعونه في هذا التوقيت 
بالعشاء. انتابني الحرج وخاصة عندما لاحظت أن (مريم) زادت الطعام 
بقلي الكثير من الدجاج المجِمّد مسبق التحضيرء عيناها توقفتا عند يدي 
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اليمنى وم تستطع إبعادهاء أعرف أن عين الكثيرين تتوقف عند ثلسك 
الندبة البارزة على ظهر يديء لكنهم في الغالب لا يسألون عن سببها 
كنوع من الأدبء بصعوبة أبعدت عينيها عن يدي وهي تقول: 

- هناك سؤال يشغلني ويشغل (مجدي) يا أستاذ (داوود). هل أنثت 
متزوج فعلا؟ 

لو كانت النظسرات تسؤذي لجرحست (مريم) مسن نظرات (مجدي), 
لكننسي ابتسمت وقلست: 

- نعمء تزوجت منذ زمن: أسمها (بسمة). 


- أكيد تعيش معها في 7 دائمة, لكم طلببيت من (مجدي) أن 


يتعلم الحب من رواياتك. 
عباراتها مبتذلة كروايائيء لا أعرف مَّن منا يقلد الآخرء لكني جاوبتها 
عاى كل حال: 


- بالعكس نعيش ككل الأزواج في كشير من المشاكلء تفصل بينها 
لحظات سعادة تكفينا لنمر من أي أزمة. 

حاول (مجدي) الابتعاد عن الموضوع ونحن نتناول الطعام وسأل 
وهو يضحك: 

- هليخلاقة رأسك منذإشهر كان بسبب الزواج؟؟ 

- الحقيقة أننلي مصابٌ بسرطان المخ وبسبب تلقي العلاج تساقط 
شعر رأمي فقسررت حلاقته بانتظام. 

لا أبائخ لو قلت إن (مجدي) توقف الطعام في حلقه مسن الحصرج» 
بينما تجمعت الدموع في عين (مريم). تلك الأسرة طيبة فعله أخشى أن 
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أدخلهم فيما لا يستحقونه. 
أخبرتهم طبعًا أن كل شيء على ما يرام وأن السرطان يتناقيصء: من 
كثرة ما أخبرت الجميع بتلك العبارة حتى صذقتها نوعَا ماء ذهبت 
(مريم) لتحضر مناديل ورقية لتتمخط فيها و(مجدي) يربت على يدي 
بيده الملوثة بالدجاج المقاي. 
- كنت أخبر زوجك يا مدام أن روايني القادمة ستكون من نوعية 
خاصة؛ ما رأيك أن تقرثي لي في أدب الجرهسة؟ 
- بجد؟؟ 0 
- أهم شيء أن تقنعي زوجك بمساعدق في تفاصيل الرواية. 
عزيزي القارئ لا أعرف ي أعشذر لك عن الجمل النمطية التي تدور 
بيننه لكن الحقيقة أنني كلما فكرت في عبارة أقولها تضرج تلك العبارة 
من فمي بتلك السخافة. نسيت أن أصف لك (مريم). أنت نفسك 
نسيت أن تسألني» اسمع يا سيديء هي في بداية العشرينيات بيضاء 
متوسطة الطول عي بشعر أسود قصير وجسد هيل للامتلاهء ما رأيك 
في الوصف؟ عاغأليس كذلك؟ الحقيقة أن هناك مصنعًا ماإيخرج نوعية 
(مريم) للوجود لذلك يضعب علي إيجاد أي مميزات تقربها لخيالك.. آه 
تذكرت: هي تبتشم بأسنانها كشيرا. أو أنها تبتسم أكثر من اللازم حتى 
وهي تتكلم: لم يكن ذلك بالشيء السيئ: لكنها كانت تبتسم حتى وهي 
حزينة.. ها هل تخيلت شكلهاء الحقيقة لا أعرف م يطلب مني القارئ 
وصف شكل وهيئة الأبطال.. أنا الآن مريشٌ ولا أتذكر الوجوه جِيدًا - 
أحسب استخدام موضوع المرض هذا للهروب من أي شيء- وأقنى من 
سيادتك أيها القارئ ألا ترهقني بأي أسئلة تدور برأسك. 
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- يا (داوود) بيه أنت تأمر وأنا أجيب. 

قالها (مجدي) ردًا على طلبي للمساعدة.. طبعًا إرفاق اسمي بلفظة 
(بية) هو قانون في عالم الشرطة: أو قانون في مصر كلها على الأغلب» 
الجميع ينادي بعضه بلفظة «بيه» أو «باشا» كنوع من الأهمية الزائدة» 
لكن لو نطق أحدهم اسمك ثم أنى بعده لفظة بيه فاعلم أنك في 
منطقة أمنية, الجميع في عام الشرطة هو (محمد) بيه أو (سعيد) باشاء 
حتى الضباط ينادون بعضهم بتلك الألفاظء أعتقد أن الموضوع يثيرهم 
بشكل ماء وظبعًا كلما علت رتبتك الشرطينة يتغير لفظ بيه للفظ باشا. 

- يمكنك أن تناديني (داوود) فقط يا سيادة الرائد. 

- وأنت أيضًا لا داعي للألقاب فنحن أصدقاء الآن» إلا لو كنت ترفض. 
صداقتي. 

ضحك بعد عبازته بلا سبب!!! فضحكت أنا الآخرء مشكلتي الآن أن 
أوقف كمية المودة هذه. كل ما كنت أريده أن أدخل لحياتة؛ فأجده أنا 
هو الذي يدخل حياتي بحذائه ومرح فيها كأنه زوج خالتي. 

جد 

كادت تفور القهسوة وتغسرق البوتجاز _نسسميه في الروايات الموقد_ 
وطبعًا (بسمة) سيجن جنونهبا وتطالبني أنا بالتنظيفء عملية إعداد ' 
القهوة كما أحبها معقّدة. يجب أن أخفي تلك الطبقة التي تتجمع في 
أعلى أجزاء القهوة وذلك بجعلها تغلي ببطءء وقبل أن تفور أبعدها عن 
النارء ثم أعود ثانية وأدعها تغاي وأبعدها فجأة. ونظل في تلك الدائرة 
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حتى تصل للشوام الذي أحبه أو الدارج بأسم (قهوة مغلبة)ء صسببت 
القهوة في القدح الصغير وأخذته متجمًّا للمكتب. 


هناك وجدت (بسمة) مملابس الخروج تعبث بأوراقيء متى أتت؟ 


- مم تقولي | إنك ستبيتين عند والدتك؟ ماذا حدث؟ 
كانت تمسك برواية بحت ادها رسيب اينيك دان 
ناحيقي شاحكة: 
- اهدأ اهدأ يا (داوود) مم تحدث مصيبة: اشتقت لك فقط. 


رفعت حاجبي في علامة تعلمها هي جِيدًا علامة عدم سوا دخلت 
بالقهوة لأجلس على أحد المقاعد القريبة وأنا أشم رائحة القهوة وأقول: 

- لماذا م تتحدثي هاتفيًا قي آني لاصطحابك؟؟ قولي الحقيقة وارتاحي. 

- الحقيقة أنني قلقت عليك: هل تتابع حالتك مع الطبيبة؟ 

- بعد أربعة أيام سأذهب لها. 

- (ذاووة). ا 

- أعبرف,أقك تكذب. وكان يجب عليك تلقي جرعات علا إشعا 
جديدة لكنك لا تنؤي الذهاب. 

- وأنا أعسرف أنك تسترقين النظر لروايتسي التي أكتبها وتحاولسين 
استنتاج الحقيقة منها. 

تركت هي أوراق الرواية من يدها ونهضث أنا لأجلس خلف مكتبي 
وأضع قسدح القهوة بجانبي ثم ألف سيجارة وأنا أوجه كلامي بدون 
النظر إليها: 
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- تعرفين أنني أكرة أن تقرثي أي شيء أكتبه قبل الانتهاء منهء ناهيكِ 
عن أنك تخلطين بين خيالي وبين الواقع وتعتقدين أنني أكتنب ما يحدث 
لي يوميًا داخل أحداث الرواية. مهمتي هي خلط الخيال بالواقع لا كتابة 
سيرة ذاتية, وأنت تعتقدين. 

توقفت عن الحديث لأنها غادرت» في وقتٍ سابق كنت سأصرخ. 
هي فهمت أنني أنسج كذبة وأحاول إقناعها فقررت الابتعاد عني 
لفترة. جيد. فأنا لست صاحب مزاج رائق الآن تلحدييثء كل ما أتمناه 
هو الكتابة لأنهي كل شيء بسرعة. 

أكملت لف سيجارق محاولًا إبعاد كل المشاكل عبن ذهنيء أخرجت 
الهاتف المحمول الجديد وصورت كل الصفحات الجديدة التي أضفتها في 
هذه الرواية, أشعلت السيجارة ولم أسحب أنفاسها لصدري العليلء كان 
يكفيني تمرير الدخان داخل فمي لأحافظ على قحي الرغلل لا أكثر. 

ذهني لا تخرج منه الأفكار عن حياتي و(مروة) و(بسمة) وأمي 
وشقيقاتٍ وأبي» الأفكار تتحرك داخل عقلي بلا رادع» دخان السيجارة 
يشتت رؤيتي سأطفتهاء لماذا أتعرق بهذا الشكل نحن في نهاية فصل 
الخريف!!! شيء مطا ينبئني بأنيه سيغثى... 

كم ميرّللن الوقت وأنا مغشى عأيً!! نعم فقدث وعيي لدقائق 
على مقعدي وصحيلت غارقا في العرق كأنتتي كنت أعوم فيالبحر, إنها 
إحدى نوبات فقدان الوعي التي تأي من وقت لآخرء سأذهب لأتحمم 
سريتًا وأعود. أشعر بالانتعاش قليلًا. 
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عدثُ لكم من جديد ولففت سيجارة جديدة: أنا جاهز للكتابة» 
أمسكت هاتفي المحمول وشغلت أغنية لتشغل بالي في الخلفية وأشعلت 
السيجارة الجديدة وأنا أرتشف من القهصوة البساردة أستمع لصوت 
(أديب) يقول متغنيًا: 


«أسرت قلي بلحظ منك فتاك.. فن بذا يا حياة الرويح أفتاك» 
طعم القهوة وهو باردٌ لذيذٌ يمكن كشف جودته بسهولة: أيا ترى 
بعد ا موت سأتذوقه!! رماء أتعلم يا قارثي العزيز أن الأديان اجتمعثت 
على أن ما بعد الموت لغز كبير. من أنا لأقول لك غبارات عميقة عن 
الموت والكتب وصفحات على الإنترنث تمتلئ بهاء لكن هذا اللغر فعلًا 
يحيرني.. لسث ملحدًا فأنا خاطئ وأنت تعلم أن مرتكب الخطايا يحلم 
بالخلاص والمغفرة: رما لولم أحمل كل تلك الذنوب والأوزار على ظهري 
لألحدت: يشغلني بعد الموت فكرة لقداء الأحبة: هل تتقابل أرواحنا 
بعد اموت مباشرة: أم نحاسب ثم نلتقي؟؟ هل سأقابل أبي؟؟ الأديان م ' 
تجب عن تلك الأسهلة بطريقة مباشرة: كأن الله أعد لنا مفاجأة خاصة 
وم يرد أن يعلئيًا لناء رما أخفاها لهولهاء أو هل إأخفاها الله لجمالها؟؟ 
لن أتقمص شخضية المفكتز الفيلسوف أكثر من ذلنك وسأعود للواقع 
كي أبدأ الكتاسة. ا 
دما كان غلني كذا يا منتبى أمل.. أن آشمتي أعدائي وأعداك 


إن كان للناس عيد يفرحون به.. يا نور عيني فعيدي يوم ألقاك» 
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سأغلق الأغنية فقد هدأت أحواليء ما الذي ذكّرني بالموت بتلسك 
الطريقة!! سأقابله قريبًا فيجب ألا أتعجل ذلك اللقاءء المهمء كنت أحكي 
لكم عن تلك الوجبة التي تناولتها مع (مجدي) و(مريم). كل الخطصط 
تهدمت وبناء خطة جديدة سيحتاج لأيام: بدلا من أن أخترق حياته 
وجدته مرح هو في حياق» وهذا ليس جيدًا فطبيعتي الحذرة لا تفضل 
اقترابه منيء انتهى الطعام ولم أجده يتطرق بشكل جدي للمعلومات 
الني أطلبها وتخص الرواية» لذا قررت ألا أفتح الموضوع في هذا اللقاء تي 
لايشك بيء ظللنا نتحدث عن الكتابة والقراءة بشكل عام وهذا الحديث 
أعترف أنه أدهشني قليلًا فمجدي هذا مثقف إلى درجة ما ويقرأ كل ما 
تقع عليه يده من روايات. 

لاتقولوا كلمات على غرار «وما الضير من ذلك أليس بشرّاه أو «أنت 
الذي صنفته من البذاية» لم أقصد أنه مجرد عمله بالنظام الأمني أنه 
ليس مثقفًاء الحقيقة أنني عرفت أكثر من ضابط أمني يقرأ بانتظام, 
لكن فكرة العمل الأمني نفسها تأخذ شيئًا ما من روحكء. تضعك في 
حيسز ضيق مسن الاهتمامات وتجبرك على التعاصل ممع فئسات مجتمعبة 
فتشوش تفكيرك وتنسيك بعض متع قراءة الروايات. (مجدي) هذا 
مختلفء» والمختلفون معذبون: حتى يجدوا من يشبيهم في اختلافهم, 
(مريم) زوجته رهسا تشبهه في اختلافه. لكسن... 

ما مَلَذَا العبط الذي أكتبه. ,عدت ثانيةبللاستطراذ امل كما أفعل 
في رواياتي التجارية, كنت أقول إنني سأتحرك الآن في طريقينء الأول هو 
توطيد علاقني بمجدي وقد تبادلنا أرقام هواتفنا ووعدته أنا بالزيارة 
في أقرب وقت في عمله داخل مديرية أمن (القاهرة) لأسأله عن بعض 
الأشياء المفيدة في قصني التي أكتبها. 
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الطريق الثاني هو إكمال متابعة قاتلي ومعرفة نوعية الجرائم التي ' 
يرتكبها هذه الأيام, وهذا لن يتم إلا حين العثور على دليلء القاتل 
المتسلسل يميل لصنع مخبأء مكان يشعر فيه بنفسه. عرين يتخيل 
نفسه سيّدهء يضع بعض اللمحات فيه من شخصيته الحقيقية, شخصية 
القاتسلء قاسض الأرواح: الملك. 

لقاتالي العزيز مخبأ قدي لا أظنه يستعمله إلى الآن: لأنه أذق مسن 
ذلك المفترض أنه يعرف كيف يغير مخبأه من وقت لآخر, لكن لا ضير 
من محاولة زيارة هذا المكان في الخده و... 

. انتهى الكلام من رأميء جسدي غلبه النعاس فجأة. رهما صالحت 
(بسمة) قبل الخلود للنوم وطلبت منها أن تستيقظ لتراقينسي. 
بحفت عنها في الشقة وم أعثر عليهاء سأتصل بهاتفها فأنا أشك في 
ثيه أعطوني بفسع دقائق وسأعود. 

عدت.. نعم كما توقعصت» الهانسم شسعرت بالغضب وعادت للمنزل 
والدتهاء قصة نكد كلاسيكية بامتيازء من هذا الغبي الذي قال إن كاتب 
الروايات الرومائفسية يستطيع التعامل مع النساء. إنهن لغز يدعوني 
لتحطيم زأسي على أقرب أرضية حمام. 

سأحاول النوم وغدًا يوم آخر. 


2 
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الذكر الثالث للموت ؛ 


ملحوظة: فكرت أن ألحق باسم هذا الفصل عبارة على غرار (المخباأ 
الرهيب) أو (القدر العجيب) لكنشي فضلت ألا أمارس دور المتخلف 
أكثر من ذلك. 


استيقظت وأنا في غرفة الصالون في الثالئة صباخًاء مت على السرير 
لكني أفقت هناء ويا ليت المشكلة انتهت هناء فقد كنت أبكي وقد 
تجصردت من معظم ملابسيء لن تفهم ما أحسسته إلا لو جربت تلك 
المهزلةء حلم مزعج لا أتذكره ثم شعور بالبرد وأنا نائم» ثم فجأة أفتح 
عيني لأجد نفسي جالسًا على ركبتي ودموع كثيرة تهبط من عيني 
وترق وجهي. ' 

نهضت متأنًا أفتبح ضوء غرفة الصالون وأتأمل جسدي الذي لا 
يستره سوى قطعة ملابس داخلية. صدري به خدش بسيط من أعلاةء 
رهما احتك جسدي بشيء ما في الشقةء مشيت داخل الشقة أحاول تتبع 
حركتي فوجدت ملابس النوم ملقاة على الأرض بجانب منقدة السقرة» 
ولا علامات على تغيبير في الثسقة. 

جلست عنال أحد مقاعد السفرة أمسلح بقية ذموعي وأحاول تنظيم 
تنفّسي, لاحت يدي اليمنى ليبفتأملت ذلك الجرح القديم البارز لمستها 
بأصابع يدي الأخرى وأنا أفكر في المستقبل الحالك.. لو عاد لي اضطراب 
المشي أثناء النوم بتلك القوة ستكون النتائج كارثية: ناهيك عن اللماضي 
الذي عشته.. وأرجوك عزيزي القارئ أخبرك للمرة الثانية بألا تقفز 
لاستنناج يتعلق بال مشي أثساء النوم. ش 

الغريب أن السير أثناء النوم أتاني في نهاية مرحلة النوم وقبل 
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استيقاظي!! هسل أعود للنوم ثانيسة؟ لا سأستغل الفرصة وأخرج لمعاينة 
مخبأً قاتلي. ا 

بعد الاستحمام ارتديت ملابسي وأكلت لقمة لأخذ أدويني» أخذت 
بطاقة هويتي المزورة وأنا أراجع ما سأفعله بذهني أكثر من مرة. 

نزلت لأستقل السيارة التي أجرتها محاولًا تذكر موقع المخبأء ما زال 
هناك الكثير من الوقت حتى شروق الشمس وهذه ميزة جيدة: لا أعرف 
فيما أستخدمها لكني متفائلٌ, قدت سيارتي متجمًا إلى طريق الأتوستراد 
لأذهب احلوان. 

هناك يقبع المخبأ القديم: بعد أقل من ساعة كنت أسير في شوارع 
(حلوان). أوقفتني لجنة مرور وسألني الضابط عن وجهتي فقلت إن 
زوجتي وابني في بيست أهلها بحلوان وتعاركت مع شقيقتها وكلمتني 

لأعيدها حالًاه أماتلك السيارة المإجرة فبسبب أن سيارت الأصلية في 

الصيانة منذ أيام, تمنى لي ضابط الكمين التوفيق وألقى مزحة ما عن 
نكد الزوجات ضحكنا بعدها كثيرا.. تثيرني فكرة مراقبة تعبيرات الناس 
على تمثياي غير المتقن. 

شوارع (حلوان) في اللبيل مضيئية دام تتغير.حلوان.وإن ظهرت 
بعض العيازاك فجأة منزهاللامكان لكن تقسيم الشوارع ظبِلٌ كما هو 
المخبّأ كان عبارة عقن منزل صَغير قديم مناطابقين بتجانب مشستل زراعي 
صغير, ما أعرفه عن (حلوان) أنه لم يبقّ موضع قدم بها لزراعة شجرة, 
زرتها أكثر مرة الفترة السابقة لكني لم أمرٌ على هذا المنزله كأنني 
تناسيته قاصدًا. . 


ل أصدق عينيء المنزل أماميء لم يتغير. كما هو يحيطه سور بارتفاع 
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متر ونصف يتوسطه باب حديدي قديم. حول المنزل مساحة خالية لكنها 
الآن مزروعة بالأشجارء من زرعها؟! هل باع المنزل لعائلة تعيش فيه؟ 

ركنت سيارت على جانب الطريق بعد المنزل بنصف كيلو تقريبّاء 
خرجت لأقوم بعمل معاينة للمنزل والدوران من حوله, هو نفس المنزل 
بنفس تقشير الطلاء على جدرانه الخارجية» كل ما هنالك أن المساحة 
القليلة المحبطة به والتي يحدّها السور تم زراعتها بشكل غير متقنء 
عدت أسير على الطريق الأسفلتي أمام المنزل وأنا أحسّس بيدي على 
الكمامة الطبية على وجهي ونظارة النظر ورأسي الذي داريته بقلنسوة ' 
الرأس وق عءذ لكن مزاجي الآن ميل للاستعراض اللغوي . أننا مستعد 
لكل الاحتمالات إِذَاء اقترببت من المنزل النذي أتذكر أن قاتلي المجنون قد 
اشتراه من أحد أقربائه في بداية حياته. 

هل ما أراه في الظلام صحيمًا! هناك سيارة تركن داخل سور المنزل» 
أسير وأنا أقترب أكثر لأمر بجانب السورء نعم هي نفس الموديل الذي 
أعرفه. ورقم السيارة صحيح. هذه سيارة قاتليء أتمنى لو كان هناك 
حمام في مكان قريلبء رمساءتقيآت, أو نبوليت أو فعليت الاننيزيمعا لا 
يهم.. لا يفطلنسي عن قاتئلي إلا بضعة أمتارء يجب أن أعود لسيارقي 
بأسرع طريقة.. ينا نهاري الأسود: هناك كاميرا مزاقبة معلقة على 
مدخل باب المنزلء هل أجري أم أكمل المشي هادنًاء لا سأدقق في كاميرا 
المراقبة: إمعممم هي من النوع ذي الدائرة المغلقة والثي تصور الفيديو 
وتحتفظ به على سيرفر داخلي يتصل بها سلكيًء الكاميرا ثابتة لكنها 
لن تظهسرتي فأنا أسير في نقطة عمياء بالنسبة لهاء درت بعيني بسرعة 
فلمحت كاميرا مراقبة أخرى على البوابة الحديدية التي يتقاطع عندها 
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السورء لن أستطيع الهروب منها فقد دخلت في نطاق تصويرها بالفعل. 
سأحافظ على خطواتي الثابتة حتى أمرٌ منهاء هناك مبنى صغير مليء 
بالفتحات ملاصق للمنزل له هيئة برج الحمام لكني أعرف أنه مهجور, ش 
رأيت خيالًا داخله, يجب أن أحكم عقلي ي لا يصور لي الأهوال التي م 
تحدث, خطوات بسيطة وأخرج خارج نطاق كاميرا المراقسة. 

نجحت وابتعدت لكني حافظت على خطوات الهادئة» وصلت للسيارة 
فدخلتها وأنا أرا اقب المرا ايا الجانبية جِيدًاء كمية انفعال يحتاج لسيجارة, 
لكن لا وقت لهذا أدرت السيارة وابتعدت عبن المنزل. 

ضوء الشروق يظهر في الأفق, تنفّسي يهدأ وينتظم, لن أغادر, قلتها 
لنفسي بصوت مرتفع أكثر من مرة. سأنتظره في مكان قريب حتى أراقبه 
عندما يغادر المنزلء كررت تلك العبارة كشير من ا ممرات حتى ارتحث. 

ركنت السيارة في نقطة بعيدة عن المنزل لكنني سألحظ معها سيارته 
سو غادرت. فكرت في فتح غطاء محرك السيارة كنوع من التمويه لكن 
أخشى أن يننبه القائل نفسه وهو يغادر المنزل. 

نظري بالكاد يلاحظ المنزل كنقطة صغيرة. حل النهار ومرت 
الساعات» في الساعةالثامنة تقريبًا خرجت سيارته من المنزل وابتعدت» 
سأتابعه بسيارقي ولو شككت بأنه يشعر بي سأتوقف فورًا. 

حافظت على المشافة بيننا كبيرة حتى لو اختفئ!من أمامي سيكون 
أفضل من كفي سلك هو طريق النصر فتابعته بسهولة لكثرة 
السيارات في ذلك الوقت» هذه المرة لم يقم بسيارته بأي شيء يدل على 
أنه يحاول الهروبء لكن سأضع احتمال أنه رأى سيار تتابصه. الفضول 
يقتلني لأعرف وجهته. هل سيعود بمنزله حيث تقيم عائلته؟؟ نعم. أيها 
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القارئ الفضولي فهو يعيش حياة زوجية مستقرة وله عائلة طبيعية: 
ليس مجنونًا يعيش في مصحة عقلية. 

فيمت الآن لأين يتجهء توقف عند المحكمة الاقتصاديةء طبعًا فهو 
محام» أكملت أنا طريقي بشكل طبيعيء وأنا أنظر في المرايا الخلفية 
جيدًا وأقوم ببععض المناورات لأعرف إن كان هو الذي يراقبني الآن أم 
لاه لم تغب تلك الفرضية عن ذهنيء أن يضللني ويتوقف عند المحكمة 
ثم يقوم هو بتتبعي» بعد ما يقرب من نصف ساعة تأكدت من أنني 
خارج نطاق المراقبة» سأتجه الآن منزلي لأبدل العسيارة بسيارت الأصلية 
وأستعيد بطاقة هويتي الحقيقية استعدادًا للميمة الثانية. 

د 

- عندي موعد مع سيادة الرائد (مجدي فرج) بالإدارة الجنائية. 

قلتها وأنا أمد بطاقة هويتي مبتسمًا لموظسف الأمسن عسلى بساب 
مديرية أمن (القاهسرة) وتحت إبطي ملف أوراق صنعته منذ قليل, 
قبل أن يلتقطها وجيدت أحد الشباب يشير لي من داخل البوابة ويقول 
لموظف الأمنيإنني تبع (مجدي) بيه احتفظ الموظف ببطاقتي ودخلت 
أنا أسلخاعلى الشاب بخرارة وأنا لا أعرف حتى هوئته؛ أخذ الشاب 
يناديني بداوود"نبه كثيرًا ثم عرفت أنه أحد أمناء الشرطة: ولا تسألني 
عن مكان عمله. فمهمته هي توصياي لمجدي بيه. دخلت بقدمي هذا 
العالم الذي ينادون فيه بعضهم ب (بيه) و (باشا)ء يجب أن أكون مثلهم 
ليتقبدوني بينهم بدلا من أن يرافق اسمي لفظة روح أمك. 

أوصلني الشاب إلى جزءٍ من طابق وأشار إلى أحد المكاتب ثم غادرني» 
هذه هي الإدارة الجنائية إِذَّه مكاتب عادية يجري فيها الجميع كخليّة 
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نحل فلا تعرف الضابط من الطبيب من فني المعمل من أمين الشرطة 
معظمهم يرتدي القمصان والبناطيلء لكن أراهنك لو دققت معي في 
بعض الوجوه فيمكننا تمييز بعض الضباط. 

هذا المكتب هو معمل الكمبيوترء وهذه غرفة اجتماعات» وهذا 
المكتب... ظهر (مجدي) أمام وجهي من العدم فجأة ضاحكًا بلا سبب 
وقاطعًا حبل أفكاري عن المكانء صافحني بقوة ثم تأبط ذراعي وهو 
يسحبني لغرفة كبيرة بها ما لا يقل عن ستة مكاتب يدخل ويخرج منها 
عشرة أفرادفي الدقيقة على أقل تقدير, أجلسني على أححدى المقاعد 
وجلس هو خلف مكتبه وهو يصيح ليسمعني وسط هذا المولد من 
رجال الأمن المحشورين في الغرفة: | 

- والله وحشتني مسافة الليل يا (داوود) بيهء نورت مكتبي. 

- أعتذر لو طلبت مقابلتك اليوم هكذا في عملك فجأة. 

- ماذا تقول؟ 

طبعًا مم يسمعني جِيدًاء سندت نصفي الأعاى عاى المكتب وأعدت 
العبارة صارخًا فردٌ: 


- لا تقل هيذا يا (داوود) به أنا أيضًا كنت ,أريد الحديث معك في 


أحد الأملور. 

- وهل سنظل نصرخ في بعضنا هكذا؟ 

- انتظرني هنا دقائق سأنهي بعض الأعمالء ومكننا أن نجلس في 
الكافيتريا قليلًا على رواقة. 
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م يمهلسي حتى لأقول رأيي وخرج من المكتب فجأة» تركني أشعر 
بالحرج والرجال كل بضع دقائق ينظرون لي بش ثم يكملون أعمالهم. 
بعد قليل دخل شاب يحمل زجاجة بيبسي وكوبًا وأخبرني أن (مجدي) 
بيه أرسلها. 

الدقائق صارت ساعة ونصف. عاد لي (مجدي) بعدها محمر الوجة 
كأنه كان يصرخ. ملابسه مبعثرة كأنه أتى لتوّه من مباراة كرة قدم 
ساخنةء سألني هل تأخر علي لا تقل ذلك يا رجلء يبدو أن الشعور 
بالوقت صفة لا يتحلى بها. 

تأبط ذراعي ثانبية وسحبني كالبهيمة إلى تلك الكافيتريا داخل 
اللديرية؛ جلسنا حول إحدى الطاولات وطلب لنا اثنين من القهوة سكر 
زيادة فأوقفته وطلبت قهوقي سادة وبلا وجه: 

- خيرًا يا (داوود) بيه» أؤمرني. 

- ارك لفظة بيه هذه ونادني باسمي العادي فهذا اتفاقنا منذ 
الأمس. 

- اتفقناء 

- احك لي أولّا عن,مشكلتكء ,هل الموضوع يتعلق بمريم زوجتك؟ 

فتح فمه من الدهشة وابتسمت أنا داخايء لا أصدق أنني توقعت 
أنه سيعتبرني كاتتب روايات رومانسية: وبالتالي يمكن أن أحل المساكل. 
الزوجية. 

- المشكلة هي (مريم) فعلاه لا أكذب حين أقول إن مشاكلنا أكبر 
من قدرق على التحملء الواقع أني اكتشفت أن هواية القراءة هي كل 
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ما نلتقي فيه نحسن الاثنانء لكن هذه المسألة لم أعلم بوجودها إلا 
بعد الزواج أحاول تذكّر وقت الخطوبة: وكيف كانت مشاكلنا بسيطة 
ومنطقية: نتشاكل على لون حوائط الثسقة: نتشاحن سول تفاصيسل 
الفسرحء نتعسارك على موعده: لكن بعد الزواج اختلف كل شيء. 

كنت أنا أجلس راسمًا على وجهي كل أمارات الاهتمام مستخدمًا 
كل التعبيرات الممكنة لأظهر أنني أتابعه بكل شغفه مشكلته يقع فيها 
نصف عدد المتزوجين في مصر ولا حلول لها عنندي سوى الكلام النمطي 
الذي لا طائل منهء أكمل هو وعيناه تسرحان في أحد المقاعد الفارغة: 

- م أرّكل تلك المصائب التي يكن أن تحصدث بعد الزواج؛ نصن 
مختلفان في كل شيء با معنى الحرفي للكلمةء كل ما تريده هي أكرهه أنا 
والعكس, الخصام هو السمة المتكررة كل يوم في خياثناء لدرجة أننا ننسى 
في كثير من الأوقات م تخاصمنا من الأساسء نحن ذثبان حبسا في قشص 
واحد ولو تم تركنا أكثر من هذا سيقتل أحدنا الآخر.. لقد تحدثنا عن 
الطلاق أكثر مما تحدثنا عن أي شيء آخر. 

أنهيت لف إحدى سجائري وأعطيتها لمجدي الذي انبهر بها لسبب 
لا يعلمه إلا الله وهو يشعلها ثم ينفث دخانها بلا استمتاع» سعل عدة 
مرات فطلبت مه إلقاء ها عبد مشكلة اسِجائري أنيه أتظلف من 
اللازم لدرجلة أن من تعؤدوا على تدخين نشارة الخشب لن يستسيغوا 
طعمياء أنزل النناال القهوة وأنا ألف سيجارة جديدة لنفسي وأحاول 
الحفاظ على الصمت لأطول فترة ممكنة: لأنني لا أجد ما أقوله: أنهيت 
لف السيجارة وأشعلتها وأخرجت الدخان ثم توكلت على الله وبدأت 
«الهيد»: 
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- المشكلة الحقيقية ليست في أنكما مختلفان: بل لب المشكلة أنكما 
نسخة من بعضكما البتعض ّْ 

نظرة غباء ارتسمت على وجهه أعطتني الضوء الأخضر لأكمل كلامي 
الغبي: 

- التشابه بينكما في الطباعء العند: قوة الشخصية: الردود الحازمة, 
عدم الاعتراف بالخطأ من المزة الأولى. 

- كلامك صحيح. 

صرخ بتلك العبارة وهو يشير لي بإصبعه السبابة.. جيد أنا أسير 
ذا على الطريق الصحييح. كل ما أفعله هو إقناعه بركوب الوزة_لن 
أقول الأوزة_ وهو مصطلح تعلمته من إحسدى الفتيات اللاتي يعملن في 
خدمة العملاءء ويعني أن تقول للعميل الغاضب كلمات مرتبة تصلبح 
لأي موقف أو مشكلة حتى يهدأ باله ويفرح وبهذا تكون قد أقنعته 
بركوب وزة وهو شيء أخرق ناهيك عسن استحالته الفيزيائيسة. 

- ألم تعمل يا (مجدي) في أحد الأيام مع ضابط قسوي الشخصية 
مقلسك؟ 

- طبعًابغملت أكثر من إفرة. 

- ألم تتفقوا فَفنيًا وبلا أي مناقشة في هذا الموضوع ألا يمس أحدكما 
الآضر ولا يقل منه؟؟ 

- لم أفهم قصدك. 

- قصدي هو اعتبار زوجتك كضابط زميلء له شخصية قوية ومستقلة 
ويحب المديح من وقت لآخرء وفي نفس الوقت عليها أن تبادلك ذلك 
المديح وتحترم شخصيتك. 
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ظهر على وجهه بعض الغباء الممزوج بالابتسامة وهو يقول: 

- فهمت قصدكء سأتفق معها على ألا يرفع أحدنا صوته على الآخر 
مهما كانت الظروفء ونعامل بعضنا كالزملاء في العمل. 

م أقصد ما فهمه بالطبع لكني ابتسمت وقلت بحماسة: 

- الله ينور عليك.. هذا ما قصدته. علاقة زملاء عمل أجبرتهم 
الظروف أن يتواجدوا برفقة بعضهم: وتلك العلاقة رما تتطور لتصبيح 
صداقة بدلا من الزمالة: والصداقة.. 

قاطعني بقوله: 

- الصداقة تصير علاقة زواج ثم ينتهي الأمر بالحب. 

(مجدي) الآن يركب الوزة بنجاح بل ويشير لي فرجًا وهو يقودهاء 
لعسب دور الحكيم ممتع لأقصى درجة, يسلا النفسس بالحبور. 

- أشكرك بكل صدق يا (داوود)» (مريم) ستفرح بهذا الحل, 

ارتشفت رشفة مسن قدح القهوة. طعمه مقسرف: مما يصنعون 
قهوتهم!! 

- ما رأيك في القهوة؟ هذه قهوني الخاصة. 

سألني متحدشًا فكشفت عن أسناني أمثّل الابتسام؛ 

- ممتازة. 

- سأحضر لك نصف كيلو كهدية: أخبرني إِذَّا عن موضوع روايتك. 

حمدًا لله: أخيرا وصلت إلى الجزء الهام الذي أريده. في أقل من 
ثانية رتبت الكلمات في عقليء يجب أن أثير فضوله ليساعدني. 
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- قصني تتكلم عن قائل متسلسل مصري. 

أقسم إن تعبيرات وجهه تحولت من الراحة إلى التوتر لكنه استطاع 
مداراتهاء صدّر لي وجه متجمد على تعبيرات الراحة لكن أشعر أن عقله 
نشط فجأة, قال ببساطة: 

- قرأت بعض الروايات المصربة تكلمت عن القتلة المتسلسلينء أنت 
تعرف بالطبيع أن مصر والدول المجاورة ليس بها هذا المفهوم من القتل. 

- أعرف تام المعرفة, لكن فكر معي في مرض سرطان العظامء هوت 
بسببه البشر منذ القدم حتى تم رصده أخييراً في الستينيات من القسرن 
السابق وأعطوه اسمًا وأمكن تشخيصه مع الوقتء القتلة المتسلسلون 
موجودون منذ الأزل في كل السلادء ثم يتم رصدهم في البلاد العربية بشكل 
كاف بعد لنتعرف على أعمالهم منذ أول مرة وأنت تعرف أننا نستخدم 
لفظة سفاح في مصر لنصف قاتل يقضي على أكثر من شخص. 

- لكن السفاحين في مصر لهم أهداف واضحة؛ السرقة: الانتقام» فرض 
السطوة. سفاح الصعيد (محمد منصور) والذي نطلق عليه (الخّط) قتلّ 
في أسبوع واحك 9 أفراد من عائلية شيخ الغفز الذي كان على عداء 
معه. لا كن اعتباره قاثلًا منسلشلاه بل سفاح, اللفظان مختلفان وليسا 
مرادقًا معني واحد. 

بدأت أعجب همجدي هذاء عقله ليس خاويًا كما حسبته. 

- أختلف معك في تلك الرؤية, (محمد منصور) قتل في البداية لأجل 
أخذ الشأر» وبعد ذلك بغسرض السرقة: لفظة سفاح عامة جدًا صر 
ونظريسي أن مصر ورد عليها قتلة متسلسلون وأطلقنا عليهم نفظة سفاح» 
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هناك سلسلة جرائم حدثت بمصر عام 1985م وأطلق على منفّذها اسم 
سفاح القاهرة. الجرائم كلها ُفذت بطريقة خنق الضحية. تركت كل 
الجنث في مناطق زراعية لتأكلها الكلاب الضالة» الجرائم حدثت ليلّه 
الجنث بالكامل كانت بين منطقة (المطرية) و(دار السلام)ء القاثل بعد 
قتسل الضحاسا سحب سراويلهم لتظهر عوراتهم, ألا ترى هذا القاتل 
مختلفًا عن البقيية. 


- هل كان يسرق متعلقاتهم؟ 
- نعم في أحيان كثيرة سرق متعلقاتهم الشخصية لكن في بعض الجرائم ' 
مْ يفعل. 


- لا أربد أن أكون محبطًا لك يا (داوود) لككن الواقع مختلف عن 
شخصيات القصصء هذا القاتل الذي تحي عنه يجب إيجاد دافع قوي 
لارتكاب جرامفه: لو وقعت تلك القضية التي تحتي عنها في يدي لقمت 
بمعاملتها بنفس الطريقة التي أعامل بقية القضايا بهاء أتفهم أفكارك لكني 
غير مقتنع بهاء خيال الكاتب مفتوح فتخيل ما تريد. لكن لو أردت... 

يبدو أن خيبة الأمل ظهرت على وجهي لأننه توقف عن حديثه 
وارتبكء ثم قال بعد لحظات كأنه يحاول إثارة حمامي ثانية: 

- أتعلم: احيلا لي عن قصتك وأنا سأزودك بلكلزاما تزيذا معرفيه عن 
طريقة عظل الشرطة. وأنث قم بتحويل كلها إلى خيالاإبداعي كما 
تعودت من قصصلك. 

خيبة الأمل التي ظهرت على وجهي م يكن سببها أنه لم يقتنع 
بنظريسيء بل لفشاي في إثارة فضولهه الحقيقة أن تفكيره المنطقي أعجبني 
نوما ماء قلت له وأنا أمثل الحماسة: 
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- روايتي تقوم على قاتل موجود في الواقع حاليًا بيناء أتسمع عن 
اللواء (صلاح العباسي)؟ 

- طبعًاء درست كتبه في كلية الشرطة وفي دورات جنائية متطورة» 
رحمه اللة, 1 

شخصية هذا اللواء حقيقية وقد قابلته فعلًا بضع مرات وناقشته 
في بعض كتبه التي تخضصت في العلوم الشرطية والجنائية, لكنه مات 
في عام 2013م: لكني سأستخدم اسمه ليعطيني بعض المصداقية, قلت 
وأنا أفتح ملف الأوراق الذي طبعت أوراقه على طابعة الكمبيوتر وقد 
جمعت فيه من الجرائد أخبار حوادث القكل التي 'نفذها قاتلي: 

- هذه القضايا التي حدثت بين عنام 2002م.وعام 2010م أخبرني 
اللواء (صلاح) أنه يشك في أن مرتكبها شخص واحصد. 

تناوّلٌ الملف وفحص أوراقه بدقة قارنًا أخبار الجرائد كلهاء استغرق 
وقنًا لدرجة أنني أنهيت تدخين السيجارة ولففت أخرى وأشعلتهاء وهو 
أيمًا أشعل سيجارة من علبته وأنهى تدخينهاء مرّر يده بين خصلات 
شعره حين أنهى املف ثم فرك عينيه بيديه كأنه يستيقظ من سبات 
طويل ونظ ربلل قائلًا بفتور: 

- كل هذه الجرائلم مستخيل أن يقوم بهنا قاتلإواحد. وأنا أتصدث 
بناء على أخبار الجرائد فقط فأنا لم أقرأ ملفات القضايا نفسها. 

- اللواء (صلاح العباسي) قرأ ملفات تلك القضايا وكون رأيا تحرج 
من عرضه أمام أي رجل أمنء هناك قاتل يتلاعب في مسارح الجرائم 
ويصنع مسرحه الخاصء يوحي للمتخصصين الجنائيين بأن الجرهة تهت 
كانتحار أو ميتة طبيعسة. 
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- أتقول إن سيادة اللواء كان يشك في أن مرتكب الجريمة ضابط أمن؟ 

- دارة الشك يجب أن تتسع: من قال إن الفاسط وحده يعرف 
بروتوكول عمل الأجهزة الأمنية» طبيب التشريح وفنيو المعامل ورجال 
النيابة والقضاء والمحاميون كلهم يعرفونء وحتى الأشخاص خارج تلك 
الففات. 

الغريب أنه حافظ على هدوئه وفتوره بطريقة أغضبتني داخليّاء 
كيف لا أستطيع إثارة فضول ضابط جنائي عن طريق طرح تلك النظرية» 
قال وهو يشرب بقية شدح القصوة على مسرة واحدة: 

- يمكنك كتابة رواية خيالية عن هذا الشخصء لكن طبعًا ممنوع 
ذكر اللواء (صلاح) ولا أماكن الجرائم أو أسماء من قتلوا. 

هكذا ينهي الحوار بكل بساطة!!!, سألته بيأس: 

- هل مكنك الوضول ملفات تلك القضايا لإيجاد بعض العلامات؟ 

- علامات مثل ماذا؟ 

- تضارب في تقارير التشريح أو المعامل الجنائية» شهود رأوا أشياء وم 
بنتيه لها ضياط المباحث: أشياء من هذا القبيل. 

- الوصول لكلاهذه بالقضاينا اليس ف ,شتلطتي هطذا عمل وكتتيز يجب 
أن تشترك فيله بضع مديرينات أمن وبإشراف من الأمن العاماوبتصريح 
مسن وزيير الداخلية#بالإضافة إلى أن ضباط المباحث أنفسهم الذبّن حققوا 
في تلك الجرائم لن تجد معهم على الأغلب أي مذكرات عن مشاهدتهم 
الغريبة كما تتصورء كما أن أرشيف وحدة المباحث في كل قسم شرطة لا 
يحتوي على تفاصيل القضايا كاملة ومستحيل البحث داخله كما قلت 
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إلا معجزة, لسنا في مسلسل جريمة أمريكيء ضابط المباحث يقع على 
عائقه سنويًا عشرات الجرائم ما بين سرقة وقتل وبلطجة: الحقيقة أنه 
لا طريقة لإثبات وجهة نظظرك حاليًا. 

لا أحب أن أظهر أمام نفسي بمظهر الغبيء لكنها الحقيقة الآن بلا 
شك. فشلتٌ في إثارته وهذا شعور لا يمكن وصفه: أعتقد 58 شيء 
أنني كاتبٌ .جرهة نافه لا يجبد ما يثير به القراء. 

- على كل حال سأكمل كتابة روايتي عن هذا القائل وأوافيك بأي 
استفسار أطلبسه. 

نيضت شاكرًا إياهء لكنه أصر عاى أن ذكمل جلستنا ونتحصدث في 
مواضييع أخرى فكذبت عليه بأن عندي ارتباظ عائاي هامء سأزور أمي 
بعد قليل, لكنه فهم أن اليأس تملكني _ وهذا صحييح وأنني أهرب 
منه الآن. 

أوصلني لخارج مديرية الأمن بكمية زائدة من الود وصافحنسي 
بحرارة ثم تركني,أشير في الشوارع بالملف متجمًا إلى الجراج الذي ركنت 
فيه سيارتي#أشعرتم يومّيا بالإحساط؟؟ بالطبع الجميع شعر بالإحباط 
لكن هذه روايتيبإومن حقتني ,أن أشعر بالإحباط أكثر منكم جميعًاء أنا. 
أكثر محبط في مجرة درب التبانة. . 

وصلت للسيارة وركبتهاء أين أذهب؟؟ ظللت أكرر السؤال في رأسي 
حتى بدأت قيادة السيارة في الشوارع على غير هدىء جل تفكيري كان 
ينحصر في فشاي اليوم. طبيبتي النفسية حذّرتني من ترك نفسي للمشاعر 
السلبية: وأنا وافقتها وهززت رأسي كالكلب بثقة: لكن الأمر ليس بيدي. 
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عادة ما كنت أحول تلك المشاعر السلبية لغضب أفرغه في الكتابة 
أو بعض الشجار مع (بسمة)» لكني لا أملك ترف تضييع الوقت في إفراغ 
الغضبء سرحت عيني في المارة من حوليء بعد نصف ساعة من عدم 
التفكير وجدت نفسي في منطقة (العباسية). بالقرب من الشقة التي 
تعيش بها أمي. 

ضحكت كالمجانين» ربها أنا مجنون فعلاه هل قادني عقلي الباطن 
لهناء لماذا أخبرت (مجدي) أنني سأزور أمي ثم أجد نفسي بالقرب من 
منزلها؟ وجهت سيارتي داخل الشوارع حتى وصلت إلى عمارتنا. 

ركنت السيارة بشكل عشوائيء ووقفت أمسام العسمارة أنظر لنافذة 
الطابق السادس حيث نعيشء مير وقت طويل وأنا بهذه الوضعية 
لدرجة أن المارين سدأوا ينظرون لي ببعض الدهثسة. 

دخلت العمارة فظهر لي البواب من العدم كعادة البوابين ذوي القوة 
الخارقة. سألني عن وجهتي فقلت «شقة الحاجَّة (عفاف)» هز رأسه 
بتفيُم هذا البواب جديد. حتى ولو مم يكن جديدًا فأنا لم آتِ لهنا منذ 
سنوات فلن يتذكرني أحد على الأغلب. ‏ 7 

صعدت الطوابيق] حتى»وصيت للطاسق السسادس. ووقفيت ,أمام,شقتي 
القدمة مسمّرًا في مكاني» أنغناسي تتسارع لا أعرف من جراء صعنود الدرج 
أم من توتري الزائ دبإجلستغائ إحدى درجنات السلم ولففث سيجارة 
أمسكتها بين أصابعي بدون إشعالها وكأنني أمثّل التدخينء مشاعر القلق 
والحيرة تتملكني وتثير حفيظة مسدقء زاد َم الصداع في رأسي لكني 
أعتقد أنها حالة نفسية. 


نيهضت بعد برهة وضغطت على جرس ساب الشقة: سمعت أصوات 
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أطفال من الداخل تتحدث ثم فتح الباب طفل جميل في السابعة 
يسألني بوقاحة عمن أريد, أتى صوت (هالة) شقيقتي الصغرى تنهر 
ذلك الطفل ثم ظهرت على باب الشقة وهي تضع على رأسها طرحة 
على عجالة. 

تجمدت (هالة) في مكانها وهي تتأمل صلعتي ووجهي وجسدي 
النحيلء كأنها تحاول استيعاب تأثير المرض عانى جسدي الواهنء ظهسر 
التأثر على عينيها لثانية واحدة فقطء ثم أشارت لي أن أدخل بفتور: 

- أهلّا يا (داووه). 

قالتها بصوت متحشرج كأنها رأت ملك الموت يطلب قبضٌ روحها. 

- أمي مستيقظة؟ 
لم ترد ولكنها أمرت الطفل أن يدخل مع بقية أخواته إلى إحدى غرف 
النوم ثم نادت على أمي تخبرها أني حضرت, أشارت لي بعدها بلا كلمة 
ناحية مقاعد الاستقبال في صالة الشقة. ذهبت أنا كمن ارتكب خطأ 
ومدرّسه يعاقبه فيطلب منه الذهاب مذنبًا إلى جانب السبورة ليقف 
وحيدًا.. كنت,أعرف أن شقيقانقي (مروة) و(هالة) و(هنياء) يزرن أمي 
بالتبادلإكل واحدة منهلن يومين في الأسبوع ليخدمنها ويبددن وحدتها. 

بعد دقائق خرجت أمي من غرفة النوم وأتنت لتجلس على أحد 
المقاعد وهي ترحب بي مبتسمة وقالت: 

- ألف سلامة عليك يا حبيبي» (مروة) أخبرتني أن صحتك في تقدّم 
لكن وجهك لا يسشر بخير 

- الحمد لله كل شيء قمام. 
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- ألا تحتاج أي مصاريف في علاجك؟ 

- النقود متوقرة الحمد لله. 

دخلت (هالة) علينا تحمل بيدها كوبًا يمتليئ حتى آخره بالبييبسي 
وضعته بيدي ثم جلست على مقعد بيني وبين أمي وأحد حاجبيها 
مرفوع لأعلى كشوع من الاشمئزاز والطرحة ما زالت على شعرها. 

أقسم بالله كم لو استقبلوا قاتلا متسلسلًا لعامّلوه بودٌ أكثر من 
ذلك وخاصة شسقيقتي الني تعاملني كأنني عشيقة زوجها ترسل لي 
رسمالة بتعسير لع الغاضب - الذي يشبه الشخصيات الكرتونية - | 
وجودي غير مرغوب فيه. 

- كيف هي أحوالك يا أمي؟ 

ابتسمت أمي بحنان وقالت: 

- كل الأحوال على ما يرامء ما الذي تفعله في | حوالك هذه الأيام؟ 

م تعطني (هالة) فرصة لأجيب لأنها أمسكت برهوت التلفزيون 
_ لا تطالبني بأن أكتبه تلفارًا فأنا عصبسي الآن _ وشغلته وهي ترفع 
صوته لدرجة عالية, اختارت قناة تعرض مسلسلًا لفيفي عبده التي 
نظرت لأحد الممثللإن وقالسس وشيئًارمابعاىيغتزار «البتتتبده ببتسييبا ابن 
العبيطة» نبخ بكت بلا دفوع, 

مثئلت (هالة)والانشغال في المسلسلء وأمي هي الأخرى خفعنت لها 
ونظرت لشاشة التلفزيون تمثل أنها تتابعه. حسنًا يا أميء ما زلتٍ كما 
أنتِ يسهل السيطرة عليك من قبّل شقيقاتي الأصغر منيء أعرف أننكِ 
تحملين لي حبًّا حقيقيًا لكنك لا تملكين قوة الشخصية الكافية لإظهاره, 
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لو كان أبي حيّا لصفع (هالة) عشر صفعات على سبيل التريبة ثم صرخ 

سخن جسدي فجأة أهي إحدى النوبات الني تأي فجأة!!ء وضعت 
كوب البييسي على منضدة جانبية والعرق يتكون تحت ملابسيء نعم 
إنها نوبة فقدان وعيء مخي لم يتحمل هذا الضغط من المشاعرء أو 
ربما هو السرطان يذكٌرني بوجوده من وقت لآخرء عدت بظهري للوراء 
أرتاح على المقعد الذي غصت فيه أكثر. وعيني على وجه الفنانة 
(فيفي عبده) الذي .هلأ شاشة التلفزيونء أتنفيس بصعوبة: الرؤية 
أصبحت ضبابية: (فيفي عبده) تقول شينئًا على غرار (يا روح أمك). 
أمي وشقيقتي لا تنتبهان لي» » الألم في رأمي أصبح لا يحتملء أخبر نفسي 
بألا أفقد الوعيء لا أشعر بأطراف جسدي.. عايّ ألا أفقد وعيي» كررتها 
كثيرا.. (فيفي عبده) تنظر للكاميرا فأشعر أنها تنظر ليء وجهها يتضخم 
ليصير عالمي كله وسط الضباب الذي أراه. العرق يسيل بغزارة: أنفاسي 
صارت بطيثقة (فيفي عيدة) تبي بلا دصوع. 

الرؤية تعض يخآثانية 7للةدقائيق:أمكشتتي تحريتك أطرافي#إعائلتي م 
تنتبه لبكلللأما حدثء أظعر بالراحة لكن معدت تؤلمني إقليئله نهضت 
بصعوبة وقلت إنثلي ذاهب إلى الحمام, علقت (هالة) بأن أنتظر حتى 
تدخل هي الحمام مسبقًاء جلست ثانية ودخلت هي للحمًّام تنظفه 
أو تضع فيه سم فثران لا يهم هيا يا شقيقتي الغبية لا وقت ,لعاملتي 
كالأغراب الآن» سمحت في أخيراً بدخول الحمّام حين خرجت منه فدخلت 
أناء وقبل أن أستطيع اغلاق الباب تفيأت على الأرضية ورأسي يان ألا. 


غسلت وجهي وفمي بسرعة وعدت للصالة لأمي ا ملتاعة وشقيقتي 
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المصدومة وقلت شيئًا عن مغادرقء ثم غادرت الشقة ونزلت السلم 
جربا زيارة جميلة لعائلتي الي تكرهني تقيأت فيها وغادرت» أعتقد 
أنها كانت عدالة من السماء لأن شقيقتي هي التي ستنظف كل شي 
أتمنيى لك لحظات سعيدة يا (هالة). 
اه 

عدت بعد الزيارة العائلية الناجحة لمنزلي قي أرتاحء نمت قليلًا 
واستبقظت على رنة هاتفي المحمولء كان (مجدي) هو المتصل يخبرني 
فيها أنه يريد مقابلتسي في أسرع وقت الليلة لأن هناك خبيراً سيفرحني. 

الحقيقة أني لا أقوى على النوض من فراشي فما بالكم بالخضروج 
حاولت التملص لكنه أصرٌ أخبرته بعنوان منزلي وقلت إني سأنتظره قردّ 
أنه في الطرييق إلي. 

الحقيقة أن زيارتي العبئيية لعائلتسي بالإضافة إلى اليأس الذي تملكني 
قبلها صنعَ خليطًا من الاكتئاب يكفي لأَنْ أنام معه لعشرة أيام؛ حالتي 
النفسية هذه الأيام مهتزة, أنا أكذب.. فحالتي النفسية طوال حياقي 
مهتزة ما بين النقائض فإن حزنت أردث تمزيق جلد وجهسي كسدرًاء 

إن غضبت أردت قبل الجميع, أعتقد أن طلبة الطب النفسي كانوا 

سيسعدون بدراشة حياني كأحد الأمثلة !على المعظلين نفسليًا واجتماعيًا. 

تحممت وأعددت عصيرا مسبق التجهيز وجلسست أنتظر (مجدي). 
لا أحب الانتظاز بطبعيء وأشعر أن مواعيدي هي هموم أحملها حتى 
أتمهاء وطبهًا أ (مجدي) بعد حوالي ساعتين, أنا أكره من يتأخرون على 
مواعيدهم لكنني أغفر ذلك لمجدي لأني بدأت أستلطفه فعلً. 
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فتحت له الباب فدخل ميتسمًا وهو بتنحنح فقلت له: 

- أنا وحدي في الشقة.. زوجتي عند أمها من الأمس. 

كان يتعامل بنوع من البساطة كأنه صديقي منذ الطفولسة» جلس 
على أحد المقاعد وهو يضع ملفا يحمله جانبًا ويقول: 

- آأسف لو كنت ألححت في مقابلئك هكذا فستسعد بعد أن تعرف 
السيب. 

دخلت للمطبخ وأحضرت العصير فتناول رشفات كبيرة مسن عصيره 
كأنه م يشرب منذ الأزلء جلست بالقرب منه فأعطاني الملف الذي كان 
قد وضعّه جانيًا وقال بانفعال الفرحة: 

- الحوادث التي أطلعتني غليها اليوم لفت نظري إحداها والتسي 
وقعست عام 2006م وتتبع قسم شرطة (الوايلي) الني قتلت فيها امرأة 
في ثلاثيتيات العمرء لي أصدقاء كثيرون هناك فطلبت منهم تليفونيًا تتبع 
خط سير ملف هذه القضية القدهة. وحصلت بشكل غير رسمي على 
نسخة منه. لن أسشقطيع توفير ملفات أخرى لك بشيكل رسمي أو غير 
رسمي فالإدازة الجنائية تتبعني أنا وبقية الضبباط وما فعلته الآن لو 
وصل للإدارة سيصياح نقطةاشوداء في ملفسي. 

تناولت الملف منه وكانت أوراقه عبارة عن نسخة مصورة رديئة من 
أوراق رديئة في حد ذاتهاء أولها كان محضر قسم الشرطة بتلقّي بلاغ ثم 
الانتفال للمعاينة والعشور على جثة امرأة في شقتها وإعلان الشقة مسرح 
جرهة: ثم حضور فريق من المعمصل الجناني للتحقيق بقيادة معاون 
مباحصث القسم: شم يشرح الضابط في المحضر أنه باللعاينة وجدّ عدة 
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طعنات, ثم أميرّ بإحالة الجنة للطبيسب الشرعسي لتحديد سبب وموعد 
الوفاةء ثم يشرح الضابط في المحضر بعض ما عثر عليه في شقة المجني 


- هل قرآت هذا الملف؟ 

- نعم. 

- للماذا لم يحدد الضابط عدد الطعنات في الجثة وقمت العثور على 
الجنة؟ 


- أمر طبيعي يفعله الكثير من ضباط مباحث أقسام الشرظة:؛ ي لا 
يحده عددًا من الطعنات وشكلهاء ويأق تقرير المعمل مخالقًا للمحضر 
الرئيسي ويمكن لمحامي المتهم التشكيك في الضابط فينها بعد. 

- أعتقد أنه كان عليه تحديد عدد الطعنات وطول كل جرح في 
الجسد ولو حتى مساعدة فريق المعمل الجناني. 

- ملاحظة جيدة يا (داوود) لكنها لن تزيد ولن تنقص الكثير, أنا لو 
في موضع هذا الضابط الآن لفعلت ما تقوله لكنه ريم الم يممتلك الخبرة 
الكافية لذلك. 

دسست رأسييؤا الورق#وأضا أكم ل «مطالعنة|الأوراق#والي ,كانت عبارة 
عن محاض (تحربات عزيقائمة من الشهود واستجوابهم من قبل ضابط 
المباعث. قلت ملاحظة سريعة جانبية بصوث مسموع: 

- التحريات في تلك الحادثة لم تكن مكتملة واشتملت فقسط على 
الخطرين وأصحاب السوابق في اقتحام الشققء وم تفض إلى شيء. 

- بالعكس أنا أرى التحقيقات سارت ف المكان الصحيح. 
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طالعت تحقيقات النيابة ثم تقرير الطبيب الشرعي الذي وصف 
حالة الجفة وقت عمل التشريسح؛ يقسول التقرير «يحتوي ظَمْر اليد 
اليسرى على جرح نافذ وراحسة اليد اليمنى تحتوي عاى عدة جسروح 
محززة تنفق مع الجروح الدفاعية, جروح قطعية سطحية من اصطدام 
بجسم حاد على الرأسء كدمة على الكوع الأهسن وجانب البطن مما 
يفيد وقوع المجني عَلَيْهَا على جانبها الأمنء تجمّع دموي في الظهر 
حدث بعد الوفاة نتيجة لتغيير وضع الجثة»», توقفت عند عبارة تغيير 
وضع الجثة وأريتها لمجدي قائلًا: 

- الجنة تغيرت وضعيتها بعد موتها ليتخير التجميع الدموي الذي 
يحصدد وضعيتها. 

- أرى أنك تعرف الكثير عن التشريح يا (داوود)ء على العموم هذا 
طبيعي فرها أراد القاتل تفتيش ملابس الجثة أو تحريكها ثم عدل عن 
رايةه, 

لا أحب الثقة التي يتكلم بها كأنه الخبي هو والله أعلم خبيرٌ في عمله 
كما يبدو لكن د وإعامل القضبلةابلا خبال: أكميتالقراء ة حت وصلت 
لتقرير مزفلق من الإدارة,اللركزية للمعامل الكيميائية يتحدث عن الأجزاء 
المرسلة لهم من«الجثة ليتم فحصها وهي ال معدة والأمعاء والكبد والكلى 
والمثانةء وجاءت نتيجة الفحص إيجابية عن مضادات الاكتئاب وا منومات. 

بقية أوراق الملف لم تصل بالتحقيق إلى شيءء رفصت رأسي وقلست 
نساروة: 

- هذه المرأة قتلت لأنها تعاني مرضًا نفسيًا. القاتل أراد أن يريحها 
من عذابها العقلي. 


113 


الاستنكار تجلى في أقوى صورة له على وجه (مجدي) الذي قال: 

- وما سبب القفز لهذا الاستنتاج؟ 

- هذا كان رأي اللواء (مضلاح العبامي) رحمه الله القاتل معظم 
ضحاياه من كبار السسن الذين يعانون الوحدة والمرفى النفسسيين» 
يعجحم معسم عنووم القجل الرصم: 

- أكره لعب دور غراب البين داتنًا معك. لكني لا أرى سوى الخيال 
فيما تقولء لم تبين لي الذافيع حتى الآن لهذا القاتل. 

- سأبحث الأيام القادمة, وأوافيك بكل ما أستطيع. 

حرك يده على شعر رأسه بطريقة عصبية وهو يقول؛ 

- هل تعلم تفاصيل مم تخبرني بها بعد؟ 

- لا.. لو علمت لأخبرتكء اترك هذه المسألة الآن وقل لي هل تكلمت 
مع (مريم) فيما تحدثنا فيه اليوم؟ 

تهللت أساريره لأننا سنبتعد عن الأمور الأمنية قليلّه فهمت طبيعة 
(مجدي): فهو بشكل ما يكره الحديث عن مهنته. هل يكره المهنة 
. نفسها أم يشعر با ميل حين يتحدث عن عمله مع أصدقائه وعائلته؟ 

قفيت معلة نصف ساعة تحدثنا فيها في كل شيء تقريناء ولم يتطرق 
ثانية موقلوع القائل. (مجدي) لن يثيره شي إلا دليل فوي» والدليل هو 
قضية حدثت في وقت قريبء سأتكفل بهذا الأمر.. شكرني لاستقباله 
واستأذن ليعود لزوجته يي يفاتحها فيما اتفقنا فيه. بعد أن خرج مسن 
بيني بنصف ساعة نزلت إلى الشارع وذهبت لإحدى منافذ بيع شركات 
خطوط الهاتف ال محمولء اشتريت خط هاتف ببطاقة هويتي ال مزورة 
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وعدت للمنزل لأبحث على جوجل عن رقم مكتب المحاماة الذي يمتلكه 
قاتلي العزيزء بعد أن وضعست خط الهاتف في الهاتف المحمول الجديد 
اتصاست سه أعرف أن عنده جيشًا من المحامين والسيكرتارية والوكلاء 
وأحدهم هو الذي سيجيب على الخط الأرفي. 
فعلًا ردت فتاة ذات صوت مبحوح. سألتها عن الأوقات التي يعمل 
بها المكتب فأخبرتني أنه يوميًا يفتح من الساعة العاشرة صباحًا إلى 
العاشرة مساءً أخبرتها أنني أريد مقابلة صاحب المكتب بنقسه لأن 
قضيتي كبيرة وتتعلق بالبورصة المصرية وفيها نزاع على ملايين الجنيهات» 
أمليتها اسمًا مستعارًا وحددت هي في موعندًا معه غدًا الساعة الرابعة 
مساءًٌ حيث أنه سيتواجد قبل الرابعة بساعتين ويرحل بعدها بساعة 
على أقدى تقديرء شكرتها وأغلقت الخط. 
الآن عرفت خطوت الجديدة والتسي سأقوم بها في الغد في الساعة 
الرابعسة: تبيدل إحساس اليأس داخلي بالجراءة» ممع قليل من الفرحة» 
قمت بتصوير ما كتبته في هذه الرواية على الهاتف المحمول ثم شغلت 
أغنية لأديب الداييخ أستمع لها وأدندن معها بتأثر. 
رلا تخن ما صلعت لك الأشراق 
واشرح هواك فكلنا عشاق 
فعسى يعينك من شكوت إه ا هوى 

في حمله فالعاشقون رفاق 

واصبر على جر ا حبيب قربا 

تم الوصال وللهوى أخلاق» 

21 
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9 09 سعد ألستم سعداء؟؟ 
ق بال حالئاء . اليو عام 
ملحوظة: لا شيء في بالي حالياه لكني اليوم 
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صحيت على رين هاتفي ال محصولء كانت (بسمة) تطمان عليً» 
اعتذرت لها عما فعلته معها الأيام السابقة» طلبت مني التوقف عن 
كتابة الروايية فأخبرتها بأنها ستسمع الأينام القادمة أخبارًا جيندة لكن 
عليها أن تظل عند أمها حتى آتٍ بنفسي لآخذها. | 

لا تتخيلون كيسف كان شعوري اليوم, شغلت أغنية لعبد الحليم 
حافظ - الذي لا أحعب شخصيته لكني أعشق أغانيه - ودخلت للحمّام 
أحلق ذقني - المحلوقة أساسًا - وأنا أغني مع كلمات الأغنية بصوت 
عال: 

«جانا ا وى جانا ورمانا ا هوى رمانا 
ورمش الأسمراني شبكنا با موى 
أع ما رمانا ا موى ونعسناء. واللي شبكنا يخلصنا 
دا حببي.. أشغلببالي.. آه ياب ياباء. شغل,بالمي» 


تداولت أدويتي بعد الحمَّام وأنا أتراقص على الأغنية التي لا تصلح 
للرقصء فجأة عزيزي القارئ خطر على بالي شيء ماءلم أصلٌ منذ زمن,» 
أوقفت الأغنية وعدت للحمّام أتوضأً ثم وقفت في صالة الشقة أفكر 
في اتجاه القبلة تطبيسق على الهاتسف المحصول أنزلسه في دقيقة أشار لي 


للاتجاه. هنا أنت مشكلة جديدة: لا أتذكر الصلاة جيدًاء إياك يا قارثي 
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والنظر لي باستعلاءء فكلنا نحمل الخير والسشرء ولا ضير من أن ينتصر 
جانب الخير من وقتٍ لآخر مهما تأخر الأمر. 

كيف كنت أصلي ركعتي الصبح؟؟ أحاول التذكّر وأنا أحضر سجادة 
الصلاة التي كانت تستخدمها (بسمة) من الدولاب وأفرشها على الأرضء 
سأترك نفسي أصلي ورما هدتني ذاكرقي للصحييح. 

أنهيت الصلاة فحضرت طعام الإفطار وشغلت مسرحية على 
(يوتيوب) أشاهدها على التلفزيون, تمر الساعات وأشغل فيلمًا مصريًا 
قدا ثم أتبعه بفيلم آخر حتى جاء الوقت ا مطلوب» نهضت وصليست 
صلاة الظهر ثم ارتديت ملابس الخروج. أشعر أني استعدت لياقتي.. هيا 
بنا إلى اللمخياً. 

د 

الساعة الآن الثالثة عصراء أقف بالقرب من المنزل الذي يتخذه ادل 
مخبأه. لا أعرف هل أحتاج إلى تفسير لك يا صديقي القارئ أم أنك 
فهمت قصدي! أنا اتصلت بالأمس لأعرف مواعيد وجوده في مكتبه قي 
أزور المخباً بأمان. 

درث حول ,اللنزل دورة كاملة ي ألاحاظ أياشيك غريلب؟ جميل أن قليل 
جدًا ملز(البشر من يمزون بجانب هذا المنزلء اقترسثٌ من سور المنزل 
ثم توكلت عاق الله وقفزت من عليه, عظامي تان من تأشير المجهود 
البسدني الفجائي لكنسي نجحتء أنا الآن في الساحة الداخلية للمنزل» أخرجت 
القفاز القماثشي من جيبي وارتديته, وقفت أمام باب المنزل أنظر لرتاج 
الباب» رتاج عادي.. جيد» مرجت من جيبي تلك الأداة التي صنعتها 
من ماكينة الحلاقة الكهربائية وثبّت عليها قطعة مليئة بالسئون اللعدنية 
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ومجرد تشغيلها تهتز تلك السنون للأعلى والأمفل بسرعة شديدة حتى 
تأخذ شكل أسنان المفتاح داخل الرتاجء مشكلة تلك القطعة أنها تصدر 
صونًا مزعجًا؛ لذا يجب عدم تشغيلها فترة طويلة. 

أدخلت القطعة داخل فتحة المفتاح وشغلت الماكينة, أصدرت 
الصوت المزعسج لثوانٍ قبل أن تتخذ السنون شكل مفتاح الباب الأصلي 
ثم فتحته ببساطة ودخلت المنزلء مشكلة هذا الجهاز أنه في بعض 
الأحيان يضر رتاج الباب ويترك علامات على استخدام مفتاح آخسر. 

خلعت قناعي الطبسي والنظارة والقلنسوة وأنا أنظر بانتصار لمخبأ 
قاتلي العزيزء كما عرفته لكن مع تجديد طلاء الحوائط وطلاء الأشاث 
وتغيير الأرضياتء صالة استقبال يتفرع مَنها ممرٌ يفضي إلى مجموعة 
غرف ومطبخ وحمًّام صورة معلّقة على جدار الاستقبال الرئيسي يظهر 
فيها قاتلي في تسبابه يجانب مجموعة متباينة من الرجال والشباب 
بنظرون للمصور بجدية شديدة, هذا أنا في ركن الصورة أحاول الابتسام, 
كانت أوقات سعيدة في تلك المصحة التي أخرجت مجانين للدنيا بأكثر 
مما أخرجت متزنين. 

قلبي يدق بانتظام ونفسي هادئ. أنا فيأفضل حالات الجسدية الآن 
بعدما اكتشفت إصابتي بالسرطان وهذا غريب على هذا المرضء يجب 
ترتيب الأولويات. بسرعة قمت بتتبع أسلاك كاميرات المراقبة التي تصور 
خارج المنزل أوصلني التتبع لغرفة نوم خالية إلا مسن فراش ومكتب 
وضع عليه جهاز السيرفر بجانب شاشة صغيرة. علي إيجصاد طريقة 


لحذف ماتم تصويرهء نجحت في حذف تصوير آخر 24 ساعة تقريبًا ثم 
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عاينت جيدًا بعيني الأماكن التي تكشفها الكاميراتء هناك زاوية جيدة 
تسمح لي أن أغادر المنزل بدون أن تلتقطني الكاميرات. 

خرجت من الغرفة وذهبت لتفتيش بقية الغرفة, أعرف ما أبحث 
عنه؛ جرائد قدممة أو أخبار مود من الجرائد» لن تصدقوا ما وجدته 
في خزانة ملابس إحدى الغرفة» مجموعة كبيرة من الجرائد مكدسة فوق 
بعضها البعض وكل جريدة مغلفة في كيس بلاستيكي, أخرجتها بحصرص 
من موضعها وأخذتها لصالة استقبال المنزل وهناك جلست على أريكة 
مريحة وبدأت في تفحص الجرائد. 

قاتلي يحتفظ بالجريدة كاملة التي تحتوي على خبر حادث القتل 
الذي ارتكبه؛ طريقسة لذيسذة ليتعسش ذاكرته بجرائه من وقت لآخر.ء 
ابتعدت عن الجرائد قبل عام 2011م لأني أعرفها مسبقًا. 

قطع بحشي صوت مفتساج يتم وضعة في زتاج الباب من الخارج» 
وقفت بسرعة لكن الباب انفتح ودخل رجلٌ في الأربعينيات من عمره 
أسمر السشر قوي البنيية يرتدي قميصًا أبيض وسروالًا من الجينزء كان 
يحمل في يده اليمنى أكياسًا بلاستيكية تحتوي على بقالة أو ثيء من 
هذا القبيل. 

أغلق الرجثل الباب وتوقف ينظر لي مصدوما مرتبكا لم يُطل النظر لي 
أكثر من لحظات قبل أنا تتوسع حدقتا عينيه وهو يقول: 

- أستاذ (داوود)!!! ما الذي تفعله هنا؟ 

ترك الأكياس التي يحملها تقع أرضًا بمجرد أن لمح القفازات في يديء 
قلت أنا مبتسمًا: 
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- كيف تذكرتّني بعد كل هذا الوقت يا (بدر)؟؟ 

تراجع خطوة للوراء باتجاه الباب فتقدمت أنا بخطوات سريعة, 
وكأن (سدر) غيّر رأبه وهجم عائنّ فجأة وهو يرفع يده اليمنى موجهًا لي 
لكمة. تفاديتها لكنه وجِّه لكمة جديدةً اصطدمت بصدري.. (بدر) هذا 
قوي كالشورء نظرت حولي بسرعة فوجدت مقعدًا من الخيزران قريبًا 
منيء رفعته في الهواء وألقيتة عليه, طبعًا تفاداه بسهولة لكسن ما كان 
يهمني أن أكتسب ثانية لأخرج من جيبي ذلك القلم الذي أحمله دايا 
فككت مقدمته فظهر نصل حاد منه يشبه المشرظ الجراحي لكن بسن 
حاد نظر هو له مفزوقعًا وصرخ وهو يبتعد خطوة: 

- اذا تفعل ذلك يا (داوود) ببه؟ 

- لأنك ثرثارء سامحني يا (بدر). 

رفعت قدمي لأركله في خصيتيه لكنه تفاداهاء في اللحظة التي حرّك 
جسده ليتفادي ضربتسي اندفعست نحوه وأنا أحتضنه لتقع أرما كل 
ماكنت أريده أنيأستطيع الالتحام بجسده دببت المسشرط في صدره 
وشققته بالطولء صرخ هو فنهضت أنا منريعًاء ذلك الجرح لن يقتله بل 
سيضعه في حالة ارتباك ويجعلني أنا ألتقط أنفاسي. 

نظرت جيدًا لملابسيء الحمد لله لا بقع دم عليهاء نهضّ هو وهو 
يضغط على جرح صدره ويتأمء التقطث أنفاسي للحظات بينما هو 
يجري ناحية الباب وهسك همقبضه. ها هي اللحظة المناسبة قد حانت» 
أتيتسه مين ورائه وأمسكت رأسه بيدي اليسرى أسحبها للوراء وبيدي 
الأخرى حززت عنقه ذبخًا.. انهالت الدماء من رقبته وأوردثه لتضرق 
الباب بينما أنا أحافظ بصعوبة على وضعية رقبته للوراء كي يموت 
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سريعًا.. الدماء ترق يدي اليسرى وجسده يحاول المقاومة: تركته يقبع 
أرما بعد فترة وجسده ما زال يرتعش وصوت خوار يخرج من فمه.. 
لاااااااااا هناك دماء جاءت على ال «بلوفر» الذي أرتديه. 

دخلت للممر الجانبي ذاهبًا للحمام أخلع القفازات وأغسل يدي 
ووجهي بالصابون ثم نظرت لملابسي جيدًا أمام المرآة, السروال لم تطله 
الدماء لكن ال «بلوفر» صار من ال مستحيل تنظيفه بشكل سربيع خلعشه 
وظللت بالقميص الأزرق الذي أرتديه من تحته بعد التأكد من نظافته. 

عندما عت لصالة الاستقلّال كانت جظلة (بدر) توقفت عنن الحركة, 
وقفت بجانب منضدة وجدت عليها مطفأة سجائر, لففت لنفسي 
سيجارة ودخنتهاء لأول مرة منذ مدة أرتاح لتدخين سيجارة بهذا الشكل» 
فكرت كيف أنني تهاونت في مراقبة المسزل ولم أعرف أن (بدر) ما زال 
في خدمة قاتلي منذ زمنن طويئل: المفارقة أنه تذكّْرني بسهولة حتى بعد 
مرور كل تلك السنوات ونحول جسدي وصلعتيء لم يكن أمامسي حل 
إلا قتله وإلا كان سيثرثر ويفضحنيء وربما طلب الشرطة هاتفيًا في التو 
والحال لو استطاع الهرب من المنزل.. أعرف أني أعطي لنفسي بعض 
المبررات لكنكم ترون أنها ميررات منطقية جدًا جدًا. 

قاتلي سطبداً مطاردةبهو الآخر فيإاثريء ولن يرحمنييء أنهيست 
السيجارة فقمت بلف واحدة أخرىء يعدم أخذت اللطفأة وجلست على 
الأريكة: يجب أن أحسب الاحتمالات الجديدة. لن أتخلص من الجثة فلا. 
وقت لذلكء. وهذا يعني أن قائلي سيجد جنة خادمه فيضع الاحتمالات» 
ط.. توقف تفكيري وأنا أنظر لمصباح إضاءة معلّق في السقف ١م‏ أنتبه 
له إلا الآنء آه من غبائي كيف لم أمسح المكان بعد دخولي لأتأكد من 
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خلوّه من كاميرات المراقبة الخفية, هذا المصباح المعلّق به كاميرا مراقبة 
لا سلكية مكن لمستخدمها مشاهدة ما تصوره من أي مكان من خلال 
هاتفه المحمول ومكنه أن يسجل ما تبثه الكاميرا في أي وقت» هناك 
احتمال يقترب من 100 96 أن قاتلي يراني الآن وقد عرف شخصيتي» أخذت 
أعقاب سسجائري وعدت لارتداء الكمامة والقلنسوة والنظارة وتركت كل 
شيء كما 7 حملت ال «بلوفر» عاى يدي. 

خرجت من باب المنزل وقمت بغلقه ورائي وأنا أتبع خطوات تبعدفي 
عن كاميرات المراقبة خارج المنزل: ولا تخبروني أن لا جدوى من ذلك» 
رهسا بعض الحذر منع الكثير مين المصائبه» قفزت من على السور 
وخرجت أسير باتجاه سيارق» حتى وصلت لهناء ذخلتها وأدرت المحصرك» 
في نفس اللحظة وجدت سيارة قاتلي تقترب مسن المنزلء أتمنى ألا يراني 
الآن فجسدي لا يتحمل صراهًا في الوقت الراهن: أحتاج للراحة والتفكير. 
توقفت سيارته أمام البيت وخرج منها بينما أنا أبتعد بسيارتي وأنا أراه 
في المرآة الخلفية ينظر ناحيتي. 

2 

عينا لشقتي ووضغت ال «بلوفر» في الغسالة بسرعلة: ماذا أفعل؟ 
الأفكار تتزاحسخ في رأمي وأعسرف أن الوقت غير ملائم لأي فعل غسير 
مدروسء لكنّ هناك شيئًا ما في أعمق نقطة بعقلي يخبرني بأن أثق في 
غرائزي لاعقليء غريزتي تدعوني لفعل شيء واحد. 

يك 
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الآن عزيزي القاورئ أنا جالس على مكتبي أكتب هذا الفصل وأخبرك 
أنني سأصور بقية صفحات الرواية على الهاتيف المحمول الجديد ثم 
أنقل صور صفحات الرواية إلى اللاب توب الخاص بيء ثم أطبعها على 
أوراق عاديةء سأصنع تلك النسخة وأرسلها من خلال شركة شحن خاصةء 
سأسلمها الليلة لكن سأوصيهم بأن يرسلوها صباح الغد إلى (مجدي) في 
منزلة» لا أعرف يا سيادة الرائد رد فعلك عما ستقرأه, لكني أصبحت في 
مواجهة مفتوحة فعلًا مع قاتلي العزيزء ويجب أن أصل له وأقتله قبل 
أن يصل هولي. 

وأعتذر يا (مجدي) لو كنت قد كتبتّ بعضّ أرائي عنك بطريقة غير 
مهذبة لكن صدقني حين أخبرك بأنني أحترمك وأحبك كصديق م أن 
مصادقته. 

مع السلامة.. 


نك 
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أغلق (مجدي) أوراق الرواية التي استلمَّتها زوجته هذا الصباح 
وأخبرته أنها رواية مكتوببة بخط اليد وأن مرسلها وكاتبها هو الكاتب 
(داوود الجوهري). رجاها ألا تقرأ منها شيئًا حتى يعود ويقرآها سويًاء 
اتصل ب «داوود» أكثر من مرة لكنه لم يردء أنهى عمله وعاد للمنزل 
رأما وتناول العفاء مع (مريسم) فرا وهسما يأكلان بنهم في ينتيتا 
ويجلسا على تلك الأريكة المريحة في مدخل الشقة ويقرأ هو ورقة من 
الرواية ثم يسلمها لها لتقرأها هي. 

بعد حوالي ساعة ونصف انتهيا من القراءةء نظرا لبعضهما نظرات 
قلقة, المكتوب في هذه الأوراق لو كان تأليفًا خالمَا فهو غريب على 
(داوود). ولو كان تسجيلًا حقيقيًا ليوميانه في الأيام السابقة فهي مصيبة, 
قالت (مريم) وهي تتناول آخر ورقة وتنظر فيها لمرة أخيرة: 

- ها العمل؟؟ 

3 كم الساقة الآن؟ 

- اقتربت من الخادية عشرة: ألا يجب عليك زيارته؟ 

نظر للظلام خارج النافذة وقال بشرود: 

- سأتصل به مرة أخرى. 

تبع قوله بإخراج هاتفه المحمول من جيبه والاتصال بداوودء لم يرد 
عليه. حاول ثلاث مرات بلا جدوى فوضع الهاتف جانبًا وأشعل سيجارة 
راح يزفر دخانها بعنف. 
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- (مجدي)» أنا ما زلت عند رأييء يجب أن تزوره. 
- سأمر عليه غذًا بعد أن تنتهي مواعيد عملي الرسمية 


مرت فترة صمت انتهى فيها من سيجارته 0 


- (مجدي).. 

- حسنًا يا (مريم). سأذهب الآن. 

قال عبارته بعصبية وهو ينهض ويخلع ملابس المنزل متجهًا إلى 
غرفة نومه ليرتدي ما يصليح للخارج. 


ا 

الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا تقريبًاء و (مجدي) يقف أمام 
باب شقة (داوود) يرن الجرس ويضرب الياب بيديهه الأفكار تحتشد في 
رأسه لكنه يخشى تصديقهاء هل اختفى (داوود) فجأة بعدما أرسل تلك 
الأوراق؟ في نهاية روايته كتب أنه سيرسلها لتصله في الغد. أي إنه قرر 
الاختفاء بالأمس, هل ذهب لحاربة قاتل؟ والأدهس مسن كل هذاء هل 
ارتكب (داوود) جرمة قتل فعلًا؟؟, يظل احتمال أن كل ما كتتب خيال في 
خيال مطروح إلى الآن.. لكن ما الشيء الواجب فعله الآن؟؟ 

حاول الاتصالا به أكثّر من مرة ولا مشيب)#عليل: فكيررأتة لآ يعرف 
طريقة للوظول لعاتلته ليزلغهم بشكوكه. قلبه لا يطاوعه أنإيعود أدراجه 
لمنزله ثانية ويناق هذا إذ ذا افترضنا أن (داوود) في شقته في هذه اللحظة,. 

توقف عقله عن التفكير وطرأ خاطر وحيد. عليه أن يستشير أحدًا 
58 هذا الموقف فكل قراراته ستكون متهورة, اتصل بصديقه (أهن) الذ 
رد عليه مبتهجًا: 
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- حبيب قلبي سيادة اللواء (مجدي). 

- (أهن) توقف عن الهزل فأنا أحتاج رأيك بسرعة: أتذكر كاتب 
الروايات الذي أخبرتك أنني قابلته صدفة الأيام السابقة؟ 

- (داووة).. الاسم صحيح؟ 

- نعم هوء أرسل لي اليوم رواية غريبة من خلال شركة شحنء قرأتها 
فوجدت أنها تشبه مذكراته الشخصية وآخر ما كتبه فيها أنه ذهصب 
بلقابلة قاتل. 

- اهدأ وأعطني تفاصيل واضحةء م أفهم ولا كلمة مما قلته. 

انفلتت أعصاب (مجدي) وارتفع صوته وهو يقول: 

- لا وقت الآن للفهم. الموقف كالآتي: أنا أقف أمام شقته وهو لا يرد . 
على هاتفه المحمول منذ الصباح: وأنا أخقى أن يكون قد أصابه مكروةه. 
هل أقتحم الشقة أم أنتظر للغد وأحاول الوصول له مرة ثانية؟ 

- أنت ضابط شرطة ولا تحتاج لإذني لاقتحام هذا المكان» لكن ألا 
يجب عليك التواصيل ممع أحد أقاربه أو أصدقب.. ٠‏ 

قاطعه (مجدي) وهو يطلب منه إغلاق الخط. ثم عاد ينظر للباب» 
مكالمة صديقه لم تيزده إلا حصيرة؛ تملكته فكرة اقتحام الشقة بأي نمن, 
لكنه يحتاج لشاهد. نزل السلم جريًا وهو يبحث عن بواب العمارة 
حشى وجدة داخل غرفة صغيرة في مدخل العمارة يرتدي ملابس مريحة 
ويجلس مسترخيًا أمام تلفزيون صغير يدخن سيجارة ويشرب كوب 
شاي نهره (مجدي) وهو يخبره أنه ضابط مباحث. ظهر الشك على 
وجه البواب فأخرج (مجدي) بطاقة الهوية الأمنية ورفعها أمام عين 
البواب الذي حم ينظر حتى لهسا وهو ينهض مرعويًا صارخًا: 
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- أؤمر يا باشا. 

- أتعرف الكاتب (داوود الجوهري)؟ 

- نعم يا سعادة الباشاء يسكن في عمارتنا. 

- متى رأيته آخر مرة؟ 

- بالأمسء كان عائدًا من الخارج بعد صلاة العشاء تقرييًا. 

- واليوم؟ 

- م أزهء لكن سيارته العادية والسيارة الثانية التي يسستخدمها م 
يستقل إحداها فأنا رأيتهما في الجراج منذ قليل وكانا في غاية النظافة 
مدذ أن غسلتيما صباحًا. 
طلب منه (مجدي) بأن يتبعه إلى شقة (داوود) فجرى البواب يسبقه 

فاتحًا باب المصعد الكهرباقيء بعد قليل كانا يقفان أمام باب الشقة» 

طلب (مجدي) منه أن يرن جرس الباب أكثر من مرة ثم أخبره بأن 
يكسر باب الشقة لأنه يشك في أن مكروهًا ما قد وقع لدأوودء تردد 
البواب لكن وجه (مجدي) الجاد كان كافيًا ليتحيرك. 

حاول البواي قرب التحاب بيكتفسه أكاريمين مسرة ففشيل ساعده 
(مجدي) لكثهم فشلوا حتلى قرر هذا الأخير ضرب الساب بقدميه عند 
منطققة الرتاج» بعنذ عشر ضربات انكسر جزء من الرتاج» زادت حماسة 
البواب فاندقع بجسده أكثر من مرة ضاربًا الباب حتى انفتح. 

- يا أستاذ (داوود). 


صرح البواب مناديًا على (داوود) وهو يسير في الشقة, أمرّه (مجدي) 
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بالتوقف وتحرك هو بحذر ناظرًا حوله بدقة: التقطت أنفه رائحة بعيدة 
م يتبينهاء نظر على الأرض جِيدًا فلم يجد ما يريب. 

: أتبعني ولا تتقدمني. 

قال (مجدي) العبارة وسار بخطى حذرة ناحية غرفة النوم؛ نظر 
داخلها والبواب يتبعه مرعوبًا وقد شعر أن هذا الباشا يعرف ما يفعله 
فعلّه عاد (مجدي) ينظر ناحية الغرف والرائحة تزداد حدة؛ يشعر أنه 
شم مثلها من قبلء اقترب من غرفة المكتب مفتوحة الباب» توقف 
الشعر على ساعديه وهو يرى مشهدًا غريبًا؛ (داوود) يجلس إلى مكتبه 
وعلى وجهه آثار ضربات تحت العين اليسرىء يرتدي بدلة كاملة بربطة 
عنقء واضعًا يديه على سطح المكتب وقد تلوشت أصابعه بالدماء 
وأمامه على المكتب كان جزء من قطعة رمادية هي المتسبب الرئيسي في 
الرائحة. كان جزءًا من مخ بشري. 

استعاذ البواب من الشيطان وأخذ يردد آيات مختلفة من القرآن بلا 
رابط بينها و(مجدي) يخرج هاتفه ا محمول ويتصل برقم شرطة النجدة 
وهو يبلغهم بأنه الرائد (مجدي فرج) وقد اكتشاف جريهة قتل وعليهم 
إرسال فني المعمل الجنائي والطب الشرعي وممثل النيابة العامة إن 
أمكن بأسرع وقت. 

د 

بعد مرور الساعة تقريبًا ظهر شاب في نهاية العشرينيات من عمره» 
نظر بمجدي الذي كان يقف أمام شقة (داوود) بجانب البواب الملتساع 
والذي ما زال يقرأ القرآن ويردد «الله يرحمك يا أستاذ (داوود)». 
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- من أنت وما هي صفتك وعلاقتك بالمجني عليه؟ ' 

قال الشاب أسئلته بصرامة فأخرج (مجدي) بطاقة هويته الأمنية 
وعبّف نفسه بأنه من الإدارة الجنائية بمديرية أمسن (القاهرة) وبأنه 
كان على معرفة جيدة بالقتيلء تبدلت لهجة الشاب وهو يعرفه بأنه 
أحد معاوني مباحث قسم الشرطة الذي تتبع له هذه المنطقة السكنية, 
وحسب أعرافهم التي تعودوا عليها فقد أصبح هذا الضابط تحت إمرة 
(مجدي) الأعان رتبة لحين ظهور رتبة أعلى منهماء وعليه فقد كان 
(مجدي) هو قائد مسرح الجرهة الآن. 

كان يفكر في تلك المعضلة, وخاصة أنه شاهدٌ على الجرمة وهذا 
تضارب سيخلق مشاكل فيها بعد. لكنه دخل الشقة بعدما طلب من 
البواب ألا يتحرك والضابط الشاب يتبعة و(مجدي) يشير بيديسه عسلى 
الأرض في خط مستقيم ناحية غرفة المكتب ويقول: 

- لقد صنعت ممرًا آمنا لفريق التحقيق الجنائي سأسير عليه الآن 
وأرجو أن تحفظه لتدل بقية الفريق بنفسكء, هل تحمل قفارًا مطاطيًا 
احتياطيا؟ 

- القفازات ستأق امع ا معمل الجناي. 

م يكديإكمل عبارتهاإختى ظهسر ثلائة أفسراد من المعميل الجنائي 
يرتدون تلك الستزات الملونة المميزة مع شعار المعمل ويحمللون الكثير 
من الحقائبه عرّفهم بنفسه وطلب قفازًا مطاطيًا فأعطوه إياه ليرتديه. 

دخل هو يسير بحذر ناحية المكتب ثم دخله ووقفت عند جثئة 
(داوود)ء أحد الفنيين أخرج كاميرا والتقط عدة صور للجئة ممن أكثر من 
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زاوية» ظهر التأثر على وجه (مجدي) وهو يطلب من الضابط الشاب 
تدوين مأ يقوله: 

- المجني عليه ذَكَرٌ في ال40 من عمره تقريبًاء نحيف الجسد. يرتدي 
بدلة سوداء كاملة وقميصَا أبيض وكرافت مزركشَا باللون الأبيض 
والأسود, البدلة واسعة جدًا على جسد المجني عليه وتم ارتداؤها بعد 
مقتله, جاكيت البدلة مفتوح. الجثة جالسة على مقعد إلى مكتبه ويداه 
موضوعتان على المكتب وأصابع اليدين ملوثة بالدماء.. على وجه الجثة 
. كدمات تحت العين اليسرى وسحجات في الجبهة. 

ثم أمسك يد (داوود) اليمنى ورفعها وهو يقول: 

- علامة على مفصل الساعد تدل على خلعه أو التوائه. 

توقف (مجدي) عن الحديث ونظر لفتي المعمل يسأله عن الطبييب 
الشرعي وموعد وصوله فأجابه بأنه في الطريق الآنء فكر (مجدي) قليلًا 
ثم طلب مسن الجميع عدم تحريك الجثة حتى للتصوير وقال وهو 
ينظر لمؤخرة رأس (داوود): 

- تصوري اللبدثئي هو أن القائل بعد وفاة الماجني عليله قام بعمل 
ثلاثة شقوق بآلة حادة وكير ججزءًا من عظم الجمجمة شم استخرج 
جزءًا من المخ. 

ثم أشار لقطعة المخ النظيفة الموضوعة على المكتب وقال: 

- هذه هي القطعة. 

تساءل أحد رجال المعمل: 

- ما هي حالة الشقة عند الوصول لها؟ 
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- أنا والبواب حطمنا باب الشقة ليمكننسا الدخولء باب غرفة 
النوم كان مفتوخًا والإضاءة مغلقة: باب غرفة المكتب مفتوح والإضاءة 
مفتوحسة. بقية الشقة مغلقة الأضواء ماعدا صالة الشقة. النوافذ كلها 
مغلقة بإحكام ثم أتفحص جِيدًا الأرجاء بحنًّا عن أداة للجرهة» تقيبمي أن 
الجرية تست في غرفة المكتب» هناك آثار صراع تست هنا وحاول القاتل 


إخفاءها. 
أشار (مجدي) لمقعد مزخرف محطم من الخشب في ركن الغرفة 
وقال: 


- هذا الأثر مسن الصراع لم يحاول القاتل إخفاءه. لكني شممت راحة 
سائل تنظيف هنا في المكتب على أجزاء مين الأرضيات وخاصة حول 
الجفةء كما أن الجفة نفسها كان ليا رائحة صابون الاستحمام وهي رائحة 
نفساذة. ْ 

- أشمها من موقحعي. 

قالها الضابط الشاب فهز البقية رؤوسهم في حين أشار (مجدي) إلى 
رقبة (داوود) وقال: 

- آخسر ما سأقؤله وتلاحظونه جِييدًا أن العلامات على رقبة المجني 
عليه تدليظلى قتله خنقّناء كما أن الترسبات الدموية بأجمزاء مختلفة 
تخبرني أن الجثة تغرضت للتقل بعد الوفتاة مباشرة وتغيرت وضعيتها 
أكثر من مرة.. هل ستجمعون الأدلة بطريقة الطوق؟ 

هز أحدهم رأسه إيجابًا وأخيره بأنهم سيقسمون الشقة لمربعات 
كبيرة ويتولون البحث في كل مربع على حدة. 
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ْ - إِذّا سأنتظركم في الخارج لأنني أحد شهود الجرهة: أرجو أن يتم 

استدعاء ضابط أعلى رتبة وتسيير الأمور بينكم مؤقتًا. 

أنهى كلماته بأن غادر الغرفة. ثم خرج من الشقة ليجد البواب 
واققًا في نفس حالة الرعبء فسأله: 

- هل معك رقم هاتف المحمول الخاص يزوجة (داوود)؟ 

- ماذا؟ 

- ألم تسمع ما قلتء رقم السيدة (بسمة) أعتقد أنها ما زالت في 
منزل أهلها إلى الآن. 

- ست (بسمة) الله يرحمها ماتت'منذ سنة تقريبًا يا باشاء كانت 
مصابة بالمرض الوحش والعياذ بالله السرطان. 

د د 

أغلق (أمسن ) هاتفه المحمول بعدما أنهسى الحديث ممع صديقه 
(مجدي) وجدس على الأريكة المريحة في صالة منزله الخاص بحلوان» كان 
ينظر لمطفأة الشلجائر التتلقاتتتخلاقها (داوود) بالأقتس فيشرت سجائره, 
كان يتبو قفي هذه اللحظة لتدخين سيجارة لكنه متوقف عن التدخين 
منذ عشر سنوات» فأخرج من جيبه جهاز التبخير الإلكتروني الصغير 
وأخذ منه بضعة أنفاس لم تجعله يتخلى عن احتياجه لسيجارة حقيقية. 

كان قد قرّر أن يريح أعصابه الليلة هنا في هذا المكان لكن مكالمة 
أتته على هاتفه المحمول مين زوجته تسأل عن مكانه. لخبطت كل 
شيء. قالت إن ابنته تريده الليلة في أمرٍ هام ثم ناولت الهاتف لابنته. 
(جودي) ذات الثلاثة عشر عامّاء طلبت منه بدلال أن يعود للمنزل في 
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أسرع وقتء وعدّها بذلك وأغلق الهاتف وهو يعرف أنها تريد مالا 
على الأرجح. 

نظر للموضع الذي كانت تشغله جثة (بدر) في صالة الاستقبال 
وترقرقت دمعة في عينيه وهو يتذكر مشاهدنه للمعركة التي حدثت 
هنا في هذا الممكان بين (داوود) و(بدر) بالأمسء: وكيف ذبحه (داوود)» 
وكيف اضطر هو بنفسه إلى تقطيع الجثة وتشويهها بالكامل ثم دفن 
أجزاءها المتفرقة في نقاط مختلفة بين محافظة القليوبيسة والجيسزة 
والطريق الضحراوي المتجه للإسكندرية, مشاعره متناقضة فهو حزين 
على (بدر) و(داوود) بنفس الوقتء ذهب لإحدى الغرف وأحضر أوراق 
الرواية التي كان يكتبها (داوود)ء عاد ليجلس ويقلب في الأوراق حتى 
وصل للأجزاء التي تخصٌ طبيبة الأورام التي عالجته. .ما الذي كان يفكر 
فيه (داوود) وهو يكتب هذا الجزع ما الذي كان يفكر فيه وهو يقدم 
أسامًا على خطواته المجنونة هذه. أهو سرطان المخ تلاعب بعقله لكسن 
(داوود) الذي عرّقّه كان أصلب من أي مرض لماذا يسعى لهدم المعبد 
على رؤوس الجميع بهذا الشكل الفوضوي! 

مرر أصابعه على الأوراق وانصدرت دمعة من عينه, نظر لكومسة 
الجرائد التي كانت قمثل ذكرياته غن كل مرة قتلّ فيهاء التفاصيل التي 
ذكرها (ذاوود) عن تلك الجرائد ووقعت الآن في يد (مجدي) تجبره على 
اتخاذ خطوة واقدة ولا مجال لتركها. جمع الجرائد ثم ذهب للمطبخ 
وصار يفك كل جريدة من كيسها البلاستيي ويضعها على إحدى عيون 
الموقد. أشعل تلك العيون بقداحة المطبسخ فاحترقت الجرائد في شوانٍ 
معدودة. كرر العملية مع بقية الجرائد وهو يشعر بأن الرؤية أصبحت 
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صعبة بسبب كم الدموع المتساقطة من عينيه, فجأة ارتفع صوت 
نحيبه وهو يشاهد الجرائد تحترق ولكنه أخبر نفسه بأن هذا الأمر لا 
بُنَّ منه. وهكذا تعلم 8 صديقه (داوود) حين كان شابًا. 
لشكنا 

دخل (مجدي) شقته عند الرابعة صباخًاء فوجد (مريم) بوجه محمر 
منتفيخ من أثر البكاءء لم يكن في بال رائق لمجالستها كالأطفال الآن» 
يعرف أنها تبي بعدما أخبرها من ساعات تليفونيًا أن (داوود) قُتلّ 
في شقته, لكن طاقته النفسية في أقل حالاتها الآنء تذمّر فجأة وصية 
(داوود) والتي اتضح بعد قراءته الرواية أنها لم تكن صادقة, لكن لا ضير 
من التعامل بهاء لو وجدّ زمبله في العمل حزيثًا سيحاول التخفيف عنه. 

- مالك يا حبيبتي؟ 

نظرت له مذهولة وقالت بعصبية: 

- هل نسيث موت (داوود)؟ 

راحت عصبيتهايؤأتت الدموع فجأة وهي تبكيء جلس بجوارها وهو 
مسد بيديه ظلى شعرهاء ارقت في حضنه بطريقة غريبة, لف ذراعيه 
يحيطياأكث. ‏ , 

- اهدي يا (مريم) في الأيام القادمة سنصل للن قتله. 

- أنا أبكي لموتهء ولا أعرف لذلك سببًا. 

هو أيضًا يسأل نفسه عن سبب تعاطفه الشديد معه. رها لأنه قرأ 
كلماته وشعوره عندما كان في بيتهماء ربما لأنه كان وحيدّاء رهما لسبب م 
يتبينه حقى الآن. 
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- أين الرواية التي أرسلها (داوود)؟ 

غادرث حضنه وأحغرت لنفسها منديلًا ورقيًا والأوراق في يدها 
الأخرى وهي تساله: 

- فيم تربدها؟ 

- بعد ساعات سأصنع نسخة منها لأملمها في مديرية الأمسن غدّاء 
هذه الأوراق أصبحت حسررًا من أحراز القضية ٠‏ 

- هل علمت زوجته بعد؟ 

تناول الأوراق وقال بتحرج: 

- آه بمناسبة زوجته. هل أحسست سأي شيء غريب يتعلق بها في 
الرواية التسي كتبها؟ 

- كلامك مبهم» أوضح أكثر, 

- لن أوضح بل سأقول ما عرفته» زوجته (بسمة) أصيبت بسرطان 
الأمعاء وماتت منذ أقل من عام أعتقد أن (داوود) كان يتخيل وجودها 
حولية. 

توقفت عن مسح دموعها وانتبيت بكل حواسها وهي تقاطعه: 

- مها الذي... 

- اهدي فأنا غير جاهز للمناقشة الآنْء ناقشت الطبيب الشرعي قليلًا 
في احتمالات رويّته لزوجتسه بسمة فاقارح أن السبب هو سرطان ال مخ 
الذي أصابه. في حالات بعينها تظهر للمريض خيالات بصرية وسمعية 

- إذن فربما تخيل الكثير مما كتبه في الروايةء كتخيلاته عن القاتل 
المتسلسلء أو حتى تخيل أنه قتل رجلا يدعس (سدر). 
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- احتمال واردء فريق التحقيق الذي سيتولى القضية سيبحث في هذه 
المسألة. 

- وأنت ألست في ذلك الفريق؟ 

- احتمال مستبعد. أنا أعرفه شخصيًا بالإضافة إلى أنني واحدٌ من 
الشهود بسبب اقتحامي شقته الخاصة. 

- (مجدي).. ماذا لو كان على حق وقتله هذا القاتل؟ هسل سيسعى 
خلفنا؟ ش 

ابتسم بطرف شفتيه اليسرى سخرية وهو يفك أززار قميصه ويقول: 

- لا تقلقي فلا وجود لقاتل يمكن لهالاقتراب مين ضابط جنائي يعمل 
في مديرية أمنء هناك بعض الحدود والقواعد غير المكتوبة بين المجرمين. 

خلع قميصه وألقاه على مقعدٍ ودخل لغرفته وهو يطلب منها أن 
توقظه على الساعة السابعة صباحا. 

1 

فتح (أمين عينيه على يد تهزه بقوة. كانت يد (جودي) التي 
ارتدت ملابس المدرسة وعقصت شعرها فييشكل تسريحة ذيل حصان. 

- تأخرت أمس يا بابا ورفعت أمي الشبشب لأنام أنا. 

نظر لوجهها الجميل وحمد الله أنها لم تأخذ شعره رأسه الأسود 
الخفيف وعينه البارزة وملامحه الغليظة: كان شعرها كستنائيًا كأمها 
وعيناها زرقاوين بقسمات وجه جميل ومريح للنظرء ضحك لها وهو 


ينهض بعسر ويقول: 
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- رفعت لي أنا شخصيًا الشبشب عندما عدت متأخراء ما حكاية 
الفلوس التي تريدينها؟ 

جاء صوت زوجته من خارج الغرفة تصرخ: 

- ابنتك تريد 500 جنيةه لشراء جراب موبايل يعجبهاء لا تدفع لها 
قرشا. 

مثلت (جودي) ملامح الحزن فقبّلها في خدها وهمس بأذنها بأنه 
سيعطيها ما تريدء تناول محفظته من على الكومود بجانبه وسحب منها 
مبلعًا نقديًا أعطاه لها وهو يقول بصوت مرتفع لتسمعه زوجته: 

- استأذني ماما قبل أي شيء. وكفاكِ ما أنفقه عليكِ في هذه المدرسة 
العجيبة. 

جاء صوت زوجته من الخارج تكمل صياحًا: 

- طبعًا أعطيتها ما تريدة وتمفل عايّ أنك ترفضء فأنا الهبلة الوحيدة 
في هذا المنزلء لا تشتك إِذًا إن أفسدت النقود أخلاقها. 

ضحك الاثنان وطبعت (جودي) على خديه قُبلتين ثم انصرفت» 
حاول العودة للنوم لكن م قر دقائق حتى دخلت زوجته بشعر 
منكوش وأغلقتييظاب الغرفية جيدارثم,أيقظته. 


- أرجوك(يا (طياء) دعينق أنام ف.. 


قاطعتة بصرامة: 

- اسمع ولا تقاطعني. 

شرك عينيسه وجلس نصف جلسة على فراشه فحركت هي إصبعها 
أمام وجهه محذرة وهي تقول: 
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- إياك أن تتدخل في تربية (جودي) ثانية, دلعك الزائد لها والذي 
تحاول أن تعوضها به عن غيابك الدائم يجب أن يتوقفء أتفهم؟ 

هز رأسه للأعلى والأسفل إيجابًا فوقفت كأنها ستغادر لكنها عادت 
ونظرت له قائلة وهي تضغط على أسنانها: 

- تحملتسك كل هذه السنوات أنست ونزواتك الجنسية؛ نظرات كل 
معارفنا تأكلني لأنهم يعرفون عينك الزائغة ومغامراتك العاطفيةء كل ما 
. طلبئه منك أن تتركني لأربي ابنتي كيقما أريد. هذه مقابل هذه. وهذا 
آخر تحذير. 

غادرت الغرفة في حركة مسرحية و(أيمن) يبتسم لنفسه ويفكر أنها لو 
علمت أن كل الأوقات التي غاب فيها عنهدا كانت مواعيد القتلء وهذا 
هو الستار الذي وضعه حول نفسه مدن قبل حتى زواجه بهاء كل مسن 
يتعامل معه يعرف أن له علاقات نسائية متعددة وهذه هي الطريقة 
الوحيدة التي تبرر للجميع اختفاءه لفترات طويلة بلا سبب مقنع, لكنه 
راض بغضب زوجته لأنه لم يحبها أصلّه حتى زواجه كان نصيحة له من 
(داوود) ليكتمل(استاره بحياة اجتماعية,طبيعيية كما تضحلة بأنْ يوهم 
زوجتهإبنفلس فكرة تعلدد علاقاتسه كي يرتاح من شكوكهاء الحقيقة أن 
معظم ما عرفةاتعلمه من (داوود).. تذكّره فظهر التأثر عليه للحظة 
واحدة رفع بعدها يديه أمام وجهه وهو يقرأ لروحه سورة الفاتحة. 

أمسك ساعة يده التي بجوار الفراش ونظر لعقاربهاء لم تتخط 
السابعة بعد. سينام قليلًا ثم يذهب إلى مكتبه. 
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كان (مجدي) يجلس على مقعد أمام مكتب العميد (زكريا) الذي 
أخبره بأنه لن يشارك في قضية مقتل (داوود). وكيف أنه قرر أسماء 
فريق التحقيق من الإدارة والذي سيتعاون مع مباحث قسم شرطة 
منطقة مصر الجديدة. 

- هناك أوراق أرسلها لي ا مجني غليه بحكم معرفته بي قبل موته. هل 
أسلمها لقائد فريق التحقيق أم أتركها هنا؟ 

تبع عبارته بأن رفع الرواية أمام وجه محدّثه الذي أخذها وأخيره 
بأن يتركها هنا وهو سيتصرف بهاء شكره (مجدي) وانصرف من المكتب» 
لكنه بمجسرد خروجة من المكتسب أخرج هاتفه المحصول وطلب رقهمًا 
هاتفيًاء بمجرد أن رد علية محدثه قال بسرعة وبصوت ضرح: 

- سيادة اللواء (منير) صباح الفل. 

جاءه الرد من على طرف المكابلة الآخر بصوت عجوز قوي النبرات. 

- صباح الخير يا بنيء جعل الله صباحك خيراء تحدثني طبعًا لأجل 
قضية هذا الكاتب الذي كنت تعرفه وقشل في منزله بالأميس. 

تسمر (مجصدي) بموضعه ونظر حوله في حركة لا إرادية ثم فيك 
بعصبية وهو يقؤل: 

- كيف يغلمت يا (منير)اناشاا 

- ليس معنى بخروجي على المعاش ألا أعرف الأخبار أولا بأول» سيادة 
العمييد (زكريا) أبلغني منذ قليل بكل ما حدث لا تقلق سيتم إبعاد 
اسمك تمامًا عن القضية ولن تذكر في ملفك الوظيفي بأي سوء. 

لم يكن هذا هو سبب اتصالي في الحقيقة؛ أنا أريد متابعة القضية 
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بنفسيء وأتهنى من سيادتك التأثير على العميد (زكريا) ليجعلني أحد 
أفراد فريق التحقيقء أو حتى استشاريًاء المهم أن أشارك في حل القضية. 

خيم الصمت من الطرف الآخر للمكالمة؛ كان (مجدي) يعرف (منير) 
جيدًا ويعلم أن صمته يعني غضبسه ومحاولة السيطرة عليه الآن لذا 
إحصترم صمته حتى قال: 

- اسمع يا بنيء لا تحدّث أحدًا في هذا الموضوع ولا تفتحه إلا عندما 
أفاتحك أنا فيه بعد يومينء هل فهمت؟ 
٠‏ - فهمت كل شيء سيادتك. شكرًا لمعاليك. 

. أغلق الخط وشعور بالراحة بدأ يتسرب إليه فهو يثق بمنير أكار 
ممايفق بأبيه ويعرف أنه سيفعل الكثير لأجلسه. 
د 

دخل (أهسن) لمكتبه في الساعة الحادية عشرة صباخًاء كان المكتسب 
كالسيرك القومي» صغار المحامين يتحركون في كل مكان ويخرجون من 
الغرف أو يدخلون إليهاء زبائن يجلسون ويققفون بشكل عشواني في كل 
مكانء كاد أن .مرخ في الجمييع لكنيه تماللك أعصابة لأنه تناكر أن المكتب 
على هذا الحالة كل يوم هو الذي تغبر حاله منذ موت (داوود)ء دخل 
لمكتبه وألقى بكقيبته الجلدية على أقرب مقعد ثم جلس خلف مكتبه. 

صوت طرقات على الباب ثم دخل شاب من صغار المحاصين العاملين 
في المكتب يقول: ا 

- قضية شركة الغزل والنسيب.. 


قاطعه بتفاد صبر: 
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- لا تحدثني عن شيء, تصرف بنفسكء وقُلْ للبوفيه يرسل لي كوب 

أغلق الشاب الباب ووضع (أهمن) رأسه بين كفيه مفكرًا في رواية 
(داووذ)ء أخذ يردد بينه وبين نفسه أسئلة: هل طبيبة الأورام أهانت 
(داوود) فعلًا أم أنها خيالات من عقله المريض؟؟ ارتفع رنين الهاتيف 
المحمول فكاد أن يرفض امكالمة لكنه وجد (مجدي) هو المتصلء رد عليه 
فأخيره بأنه يريد أن يقابله الآن» دق قلبه بسرعة لكنه رذ عليه بأن يمر 
عليه في مكتبه في أي وقت لأنه مشغول قليلًا.. لم يكذب (مجدي) الخبر 
وقال بأنه سيأتيه الآن. 

جرى (أمن) ليفتح حقيبته الجلدية التي تحتوي على رواية (داوود). 
وضع الرواية في خزانة المكتسب الكبيرة الموضوعة في إخدى زوايا الغرفة, 
صوت طرقات جديدة على البباب أفزعه لكن ساعي البوفيه هو من 
دخل يحصل صينية عليها كوب الشايء بصعوبة منع (أهن) نفسه من 
النعراخ في الرجل الذي وضع كوب الشاي وغادر المكتب. 

وقسف بجانب الخزينة ينظم تنفْسه ويمسح حبات العرق التي 
نبت على جبينه لم يهاجمه هذا الخوف من قبلء حاول أن يحلل هذا 
الشعور الجديدا! شعوره بأنه امذنب ينتظر الخكلم علينهالمنطق يقول 
أنه تصرف بشكل متسرع بالأماس يوم قتل (داوود) لذلك هو خائف 
من كم الأخطاء التي ارتكبها. 

أخرج من جيبه جهاز التبخير الإلكتروني وسحبّ نفسًا طويلًا خرج 
في شكل سحابة دخان ملأت الغرفة من حوله: ارتشف من كوب الشاي 
رشفةٌ ساخنةً شعر بارتخاء في أعصابه. جلس خلف مكتبه ورفع سماعة 
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الهاتف الداخلي وضغط زرًا فيه فردّت عليه السيكرتيرة «(حنان) ممنوع 
دخول أي شخص عندي إلا عندما أتصل بكء وهذا المع يسري عاى 
الجميع»» لم ينتظر ردّها ووضع سماعة الهاشفء رشف مسن الشاي 
وسحب إلى رئتيه بعض الأنفاس وهو ينوي أن يتمالك أعصابه قبل مقابلة 
(مجدي). أغمض عينيه ليتخيل حائطًا أبيض اللون تي تبتعد الأفكار عن 
مخيلته. العجيب أن هنذا الحائط الذي تخيله أصبح كشاشة السينما 
وعليه تُعرض مشاهد مما حدث بالأمسء حاول إبعادها ففشلء فقرر 
أن يتركها تُعرض ليتخلص منهاء وكأن ذكرياته تعرض بانتظام كالفيلم 
السينمائي وهو يراها من مقعد المتقفرج: 
300 

كان (أهسن) يرتدي الكمامة الطبية على وجهه ليخفي بعض معلل مه. 
اشترى «تي شيرت» أزرق وسروالًا أسود وانتصل كوتشي أسوة اللون وكل 
هذه الملابس اشتراها من بعض الباعة الجائكين في 0 العتبة بعدما 
تأكد جِيدًا أنه غير مُلاحَظء حثى شعرة الذي يصففه على جانب رأسه 
سرحه إلى الوراء فظهر جبرءومنبمقدمية رأسسه. توقفيعند السسمارة التي 
يقطن 0 (ذاووة) والتييغرفها حين تتبع (مجدي) في ذلك اليوم الذي 
زاره فيه. مشكات«الوحيدة هي أنه عرف الطابق فقط حَلين صصد 
(مجدي) لداوود في المصعد الكهريء لكنه لم يعرف أي شقة سكن بها 

حرك عينيه الخبيرتين بسرعة حول مدخل العسمارة فوجيده خالمًا 
من كاميرات المراقبة» كان أمامه خياران: إما أن يستقل المصعد الكهري 
ويخاطضر بأن تكون هناك كامسيا مراقبة داخله. وإما أن يصعد على 
درجات السلم ويخاطر بأن تكون إحدى الشقق قد ركبت كاميرا مراقبة 
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أمام بابها فتلتقطه. طبعّا اختار أن يصعد السلم لأنه الخيار الأقسل 
ضررًَا؛ لذا فقد سار في المدخل وم يجد البوابء كان قد حضّر مبررًا إن 
استوقفه أحدهم.: سيقول إنه ذاهب لمعمل التحاليل في الطابق الثالث» 
لكنه لم يجد أحدًاء صعد الطوابق بهدوء حتى وصل إلى الطابق الخامس» 
أصبحت أمامه مشكلة التعرف على الشقة, الطابق يتكون من ثلاث 
شققء والمشكلة حلت نفسها بنفسهاء شقة كُنبَ عليها رقمها ولافتة 
صغيرة باسم المهندس/ نعيم بهنسيء وشقة أخرى قلّدتها وعلقت لافتة 
مكتوب عليها اسم المحاسب/ محمد أحمد طُلبَة, والشقة الثالفئة حملت 
رقمًا ولم تحمل لافتة تعريفية, وهذا ديدن (داوود) في ادعاء التواضع. 

اقعرب من الشقة بعد أن تأكَّدَ من خلو الطابق من كاصيرات المراقبة, 
وأخرج من جيبه قفازًا من المطاط ارتداه؛ وسحبٌ من جيبه الآخر ثلاث 
قطع معدنية تشبه التي استخدمها (داوود) في فتح منزله في (حلوان)» 
الفرق هنا أن (أمن) لا يوصل تلك القطع بأجسسزة كهربية: أدخل القطع 
بصبر شديدٍ وأخذ يهز إحداها حتى تنطلق منها السنون وتأخذ شكل 
المفتاح الحقيقي لرتاج البابء لكن المسألة أخذت منه 3 دفائق كاملة 
حتى استطاع فقح مزلاج الباب والدخول للشقة ثم إغلاق الاب خلفه 
لبإؤسلو. 

- أنااق غرفة المكتب» تعال. 

كان هذا صنوت (داوود) يأتي من إحدى الغرف. نظر حوله ليتأكد من 
عدم وجود كاميرات مراقبة ثم سار بخطوات بطيئة وحذرة إلى الغرفة 
التي أقى منها الصوت والشي فُتحّ بابها عن آخره وظهر (داوود) جالسًا 
على مقعد إلى مكتبه. توقف (أيمن) عند باب الغرفة وم يدخلها وهو 
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بمعن النظر في تفاصيل الغرفة كأنه يتوقع كمينًا ما بهاء كانت غرفة 
متوسطة الحجم أثشت على الطراز الكلاسيكي الأوروبي للقيرن التاسع عشي 
مكتبة تحتل جدارين في الغرفة ومقاعد خشبية كلاسيكية ومناضد عليها 
بعض التماثيل إيطالية الطابع ومكتب كبير يتل بالزخارف خلفه مقعد 
جلدي وثير وأمامه مقعدان من الخشب المشغول وعلى أحدهما جلس 
(داوود) يرتدي بيجامة نوم ينظر له مبتسمًا. 

- لا تخش شيثًا وادخل. 

قالها (داوود) ثم نظر نساعة يده وضحك مردّدًا: 

- الساعة الحادية”عشرة صباحًاء لم أتوقع أن تكون الزبارة في هذا 
الوقت المبكر. 

أمسك بأدوات لف السجائر وبدأ في لف سيجارة. خلع (أممن) القناع 
الطبي وابتسم: 

- لا أنكر يا (داوود) أنني استوحشت لقاءك. 

- وأنا استوحشت وطريقي. 

٠‏ منذ متوال للنق؟ 

- منذ عام 2011اعشر سنوات تقرييًا. 

تقدّم (أهن) خطوة حذرة لداخل الغرفة فنظر له (داوود) وقد 
اختفت الابتسامة وحل محلها الصرامة وهو يقول: 

- هناك احتمال أنك كشفت مراقبتي لك منذ أول يوم وتوليت أنت 
مراقبني حتى منزلي» والاحتمال الآخر أن (مجدي) أخيرك بلقاي معسه 
سريعًا فبحثت ورائي حتى عرفت مكاني. 
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- (مجدي) كان سعيدًاء وكان ينصل بي يخبرني بكل مرة يحدثك» حتى 
عرفت أنه ذاهب لزيارتك فتتبعمه. 

ضحك (داوود) بشكل هيستيري غير طبيعي أقلق (أيمن) وقال: 

- عبسث.. كل الأحداث عبثية, حتى طريقة وصولك لي عبثية: أراهسن 
أنك تعرفت على شقتي لأنها لا تحمل لافتة تعريفية باسمي. 

- لماذ! دخلت حياتي ثانية؟ 

ناوله (داوود) السيجارة التي لفّها فهر (أمن) رأسه نفيًا وأخرج من 
ملابسه جهاز التبخير الإلكتروني الذي كان في حجم الإصبع وقال: 

- توقفت عن التدخين وأمارس ال (ههذمه6 الآن. 

- حاولت تجربة هذا الشيء وفشلتء طعمه كالدعابة السخيفة. 

اقترب (أهن) منه حتي أصبح على بُعد خطوة واحدة ومدٌ يده 
بجهاز التبخير وهو يقول: 

- يعتمد على نوع السائل الذي شربته. جرب هذا. 

أخد (داووه) الجهاز ووضعه على فمه وسحب نفسًا بسيطًا منه ثم 

أبعده وسعلء أعاده لأمن وهو يقول: 

- طعمه جيد لكن صدري يلا يتحمل أي تغيير الآن. 
جلس (أيْن) على المقعد المقابل له وهو يقول: 
- بالمناسبة عرفتت من (مجدي) موضوع السرطان: ألف سلامة» سيمر 


الموضوع على خير. 
لم يرد (داوود) في البداية لكنه وجهه تصلب كأنه منع نفسه من 
السكاء وقال حزيشا: 
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- امرض ينتشر.. ثم يتبقّ لي الكثير. 

انتقل التأثر لوجه (أمن) الذي ابتلع ريقه وتنحنح ليمكنه الحديث: 

- كثيرون قالوا مثلك وتغليوا على المرض. 

نظر (داوود) له ثم ضحك فضحك (أمن): 

- لا تردد كلام الأفلاة هذاء قل لي يا (أمن) كيف حال زواجك؟ 

وكأنهما صديقان التقيا بعد طول غياب أراح (أيهن) ظهره لمسند 
المقعد وهو يسحب أنفاسًا عميقة من الجهاز الذي يحمله ويقول: 

- حياة مملة جذًّا ومرهقة, أقضل ما فيها ابنتي (جودي): 

- بالتأكيد لم تسمها أنت. 

- أمها هي من أصبرت على الاسم. 

- أنا تزوجت منذ سنوات.. (بسمة)» وحينها توقفت عن القتل. 

تحفز (أمن) في جلسته بينما (داوود) يشعل سيجارته وينفث دخانها 
ثم يسعل ويقول: ش 

- أخبرتها بكلا شيء. 

- كل شيء؟؟9؟!!!!! 

- حتى أنت حكيت عنكء م أقل إن (أيممن ربيع) المحامي هو قاتل 
متسلسل بالطبع. لكني ذكرت لها صديقي القديم, الذي رافقني في 
بداية رحلتيء أخبرتها أنني أقتل من أختارهم بنفسي وأنا مستيقظ ي لا 
أقوم بإيذاء من أحبهم وأنا ناتم. 

بغضب مكتوم قال (أهمن): 
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- مماذا فعلت هذا؟ 

وكأن (داوود) مم يسمعه وهو يكمل كلامه ويدخن: 

- أتصدق أنها تقبّلتني كما أناء سهرت ليلا لتوقظني إن مشيت أثناء 
نوميء وعندما أصحو تنام هي لساعات كنا نلتقي في اليوم لفترة قليلة 
لكنها كانت لذيذة, كعاشقين يتقابلان سرًا عن الجميع؛ وصدق أو لا 
تصدق يا صاحبيء توقفت عن قتل الناس. 

- لا حق لك في أسراري لتخبرها لها. 

- لا تخفء ماتت (بسمة) بالسرطان.. أتعرف يا (أمن) أنني اكتشفت 
شيئًا غريبًا.. كأنني توقفت عن القتل لأبهرها فقطء ويا ماتت لم أجد 
مَن أبهره» لم أعد للقتل طبعًا لكنها كانت السبب الباقي لي في الحياة, لم 
أجد هدفًاء حتى عادت لي. 

- ألم تقل إنها ماتت؟ 

- من كوميديا اموت والحياة أنني أصبت بسرطان ال مخ بعد موتها 
بفترة قصيرة: وفي مرحلة ما بدأت أراها من حوليء رما جاءت من 
خيالي. لكنها كانت حقيقية: تهدم بي وبشؤوني» تأكل معيء تنام بجانبي» 
لكنها كانت حزينة معظم الوقت. 

- أنّكَ تتكلم عن ضلالات يا (داوود)ء الضلالات لا تشعر ابالحزن. 

- رها هي روحها وليست خيالاتي» حاولثٌُ معرفة سبب تعاستها فلم 
تجبني ولا مرة. لكني فهمت, أنت يا (أهن) سبب هذا الحزن.. (بسمة) 
تريدك أن تتوقف عن القتل. 


00 أكن لأتصور ثانية واحدة أن تفقد رشدك لهذه الدرجة. 
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ضحك (داوود) ثم سحب نفسًا من السيجارة باستمتاع وقال: 

- ل كنا نقتل يا صديقي؟ 

- حري بك أن تسأل نفسك هذا السؤالء فأنت الأستاذ والمعلم. 

أكمل (داوود) ضحكاته الهيستيرية وهو يقول من بينها: 

- نقكل لأننا نستمتع؛ لا تصدق ترهاق حول المسشي أثناء النوم, أنا 
قاتل في صحؤي ومنامي» وأنت لم تكن تساعدني بل لأنك أدمنت على 
القسل كمثل إدمانك القديم على المخدرات» نحن معتلون اجتماعيًا يا 
قائلي العزيز. 

صرخ (أهن) فيه: 

- لماذا تتبعني؟ وماذا دخلت في حياة (مجذي) صديقي؟ لماذا تخبره 
عن فائل مجنون يعيش وسط الناس؟ أتريده أن يقيض عالٌ؟؟ 

دمعت عين (داوود) فجأة وقال بصوت باك: 

- لا أعرف ماذا أريد. أريد أن أرتاحء وجودك في الحياة يؤرق روح 
(بسمة): ووجوديؤفي الحبساةبيؤرقنيء أنا, وأنست وجودنا خطأ كسير. 

مسج دفؤعه نم نظرالعين (أهنن) الذي تحفّز أكثر في جلسته وهو 
يقول: : 

- (داووداء توقف عن السير في هذا الطريق. 

رذ عليه بيرود: 

- لن أتوقف يا (أمن): آلم تسأل نفسك م أتيت اليوم لتزورني؟ 


كاد أن يجيب لكنه توقف فأكمل (داوود): 
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- أنت نفسك لا تعرف السببء لكن داخل أظلم ججزء في نفسك 
ستجد الإجابة» لتقتلنيء وأنا أستفزك طول الفترة السابقة بلا سببء 
لكن داخل أعماق روحي المعتمة تكمن الإجابة: لأقتلك. 

أنهى عبارته وأطفاً السيجارة في المطفأة بجانبه. وعاد لينظر لعين 
(أمن) ووجهه المتحصير. فجأة نهض من مقعده وانقضٌ على (أهن) 
يحتضنه ليقعا معَّا على الأرضء لكن هذا الأخير أفلت منه ونهض وهو 
بصرخ: 

- لا يا (داوود).. لا تفعل. 

نهض (داوود) بسرعة من على الأرض وتبادل نظرة باردة مع (أهن) 
ثم رفع قدمه اليمنى وركل بها (أمن) الذي تلقاها ووقع على مقعد 
خشبي في جانب الغرفة فتحطم جزءٌ من المقعد, أخرج (داوود) من جيبه 
ذلك المشرط الصغير الذي قتل به (بدر)» وانقض على (أيهمن) الواقع 
أرما والذي أمسك بقطعة من المقعد المحطم وضرب بها وجه (داوود). 

تلقى (داوود) الضربة الني أتت في جانب وجهه الأيسر وتألم معها 
لكنه طعن بطريقة عشوائية (أهن) الذي استطاع أن يقبض على سد 
(داوود) ويلويها بقيؤة فصرخ هذا الأخير وهو يشعر بأن معصمه قد 
خلع من موظعه: نهض (أهمن) بسرعة ولكمه فترنح (داوود) للحظة, 
تحرك (أين) وداررجول جسد (داوود) وأصبنح خلفته ثم حباوط بذراعه 
عنقه. هنا تكلم (داوود) وقال بصوت واهن متحشرج: 

- افعلها بأسرع ما يمكنك. 

ضغط (أهمن) بذراعيه على جانبي عنقه ففقد (داوود) الوعيء ثم 
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خنقه ضاغطًا على حنجرته بكل قوته. ارتعش جسد (داوود) وارتفعت 
يده اليمنى في حركة لا إرادية ثم هبطت.. لا يعلم (أهن) عدد الدقائق 
التي صرت وهو يضغط. على رقبة صديقه لكنه عرف أنه كان جثة 
هامدة من فترة. 

رفع الجثة وأجلسها على المقعد الذي كان يجلسس عليه منذ قليل» 
تناول من على الأرض جهاز التبخير الإلكتروني الذي سقط أثناء العراك» 
سحب منه بضعة أنفاس وهو ينظر لصديقه ثم بكى. 

بعد قليل نهض وتفحص القفازات في يديه هل هناك أي قَطْع بها أم 
لا ينا تأكد من خلوها حرك يديه على أجزاء رأسه ليتأكد من خلوه مسن 
أي خدوش ثم تفحص ملابسه كذلك. 

خرج يبحث في غرف الشقة حتى وجد مكنسة كهربائية أحضرها 
للمكتب وأوصلها بالتيار الكهربي ونظف الأرضية والسجاد جيدًاء ثم 
سحب من المكنسة حقيبة التراب وأفرغها في مقعد قضاء الحاجة داخل 
الحمّام وجذب بعدها السيفونء غسل الحقيبة جيدًا من الأتربة وأعادها 
للمكنسة وأعادوثلك الأخبرة لموضعها الأؤل. 

عاد للمكتب.يجول بعينيه فيله يتذكر جيدًا كل ما حدث قبل العراك 
وأثناءه. ثم حل (داوود) كما يحمل الأب وليده وذهب به للحمّام 
وسحب كل ملابسه مسن عليه ووضعها في الغسالة وأدارها بعد أن تأكد 
مسن وجود كمية كبيرة من مسحوق الغسيل. 

قم وضعه تحث دش الحمام وهو عار وأخذ يحممه بقطعة ليف 
وصابون استحمام ويدمك أضابعة عِيدًا حدى انتفى» تقل جفنه لغرفة : 
النوم ثم جففها جيدًا منشفة أحضرها من خزانة الملابسء اختار ملابس 
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داخلية وبدلة وكرافت وألبسهم لداوود وهو هسك دموعه ويحبسها في 
عينيه, بحث في الشقة جيدًا حتى عثر على حذاء فألبسه إياهء حمل 
الجثة إلى المكنب وأجلسها خلفه وعاد هو ليجلس أمام المكتب وينظر 
لصديقه بعدما خلع القفاز وارتدى واحدًا آخر سحبه من جيبه. 

- أعرف أنك ستسامحني الآن يا صديقيء لم يكن لقاؤنا كما توقعت 
أنا لكنه كان لقاءً جيدًا على كل حال.. مثله مثل أول مرة تعرفنا فيها. 

سحب أنفاسًا من جهاز التبخير وميرح لدقيقة في الغرفة حتى وقعت 
عيناه على كومة الأوراق التي كان يكتب بها (داوود) في المكتبء سحبها 
فوجد عبارة كتبت بخط اليد على ورقة منفصلة (رواية أذكار ا موت)» 
أخذ يقرأ ما فيها بهدوء وصبر حتى توقف عند جزء كان (داوود) يتكلم 
فيه عن موضع خزانة سرية في مكتبه وأرقامهاء ابتسم لأنه يعرف سبب 
اختباره لهذه الأرقام 26 هو رقم الغرفة التي كان يقيم فيها (داوود) في 
أول مصحة نفسية تقابلا فيهاء و29 هو رقم غرفته والتي كانت قريبة منه. 

ترك الأوراق وأحضر السلم الخشبي وصعد حتسى وصل لمجموعة 
كتب العسمارة الإسلامية, أزاح بعضيا ثم أبعد اللوح الخشبي فوجسد 
الخزانة» فتحها فوجلد بها بعض البطاقات الشخصية المزورة وأكثر من 
جواز سفر وكلهم بصور(داوود)» كما وجد بعض الصور لأبيه وصورة 
تجمعهها في شبابهما داخل,المصحة:. وثلاثة,ملفات صغيرة اطلع عليهم 
بسرعة وعرف أن داخل كل ملف خط سير ومراقبة لشخص وملاحظات 
عن هذا الشخص ومط حياته وعمله. أخذ كل شيء وأغلق الخزانة, ثم 
عاد ليجلس عاى المقعد وهو يمسك الصورة التي تجمعه معه وضحك 
وهو يخاطب جثة (داوود) قائلًا: 
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- جميل أن تحتفظ بذكرياتنا معك حتى اليوم, والأجمل أنك كنت 
تدعوني داخل الرواية باسم قاتلي العزيز: أردتني أن أقتلك أليس كذلك؟ 
الغريب يا صديقي أنني متأكد إنك لو أردت قتي لكنت فعلتها حتى 
وأنت بحالتك هذه لماذا لم تنتحر؟؟. لماذا تلقي بكاهل ذنبك عايّ أناء 
ولماذا تكلمت عن طبيبة الأورام هذه وصاحب دار النشرء أتقصد توجيه 
رسالة لي أنا؟؟ كنت تخبرني في الماضي أن أثق بغرائزي لو ارتبت يعقلي» 
غريزق تخبرني بأنك تريد قتلهماء أو بالأحرى تدعوني لقتلهماء أليس كذلك؟؟ 

ظلّ صامثًا ينظر إليه كأنه ينتظر إجابته ثم قال بنبرات حزينة: 

- آمك السرطان يا صديقي أليس كذلك؟؟ 

انهمرت دموعه وهو يحملق في الجئة ثم نهض ودار حول المكتب 
وهو يضع يديه على رأس (داوود) يتحسسها.. فجأة ابتسم وقال: 

- انتظرني يا صاحبيء سأريحك من الأم. 

وكأن فكرة سعيدة طرأت لرأسه جرى يغادر الغرفة يبحث عن شيء. 
ثم عاد ومعه منشيفة نظيفة وجهاز مثقاب كهرباي» رفعه لأعلى بانتصار 
وهو يكلم الجظة قائلا: 

- وجدت هذا فيضندوق العدة, أعتقد أنه سيفي بالغرض. 

د 

توقفت الذكريات جيرا حين سمع (أمِن) صوت الهاتف الداخلي يرن 
سب السيكرتيرة ثم رفع السماعة لتبلغه أن الرائد (مجصدي) في الخارج 
وسصر عاى مقابلته, شعر بقليل من الفزع لكنه تنفس بعمق وأخبرها 
بأن تدخلهة: 
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- اطلب لي قهوة بسكر زائد بسرعة. 

قالها (مجدي) وهو يدخل عليه وفي يده لفافة طعام ساخنة وضعها ‏ 
على المكتب وجلس عاى المقعد ايلقابل لأهن الذي أبلغ السيكرتيرة 
هاتفيًا بإحضار القهوة: أخرج (مجدي) بعض شطائر الطعمية وهو 
يناول إحداها إلى (أمن) ويعلق: 

- أوصيت العامل ألا يضع لك سلطة في الساندويتش. ‏ 

تناولها منه وقضم قضمة وهو يحاول إبعاد الأفكار التي ما زالت 
ترتسم في عقله عدن (داووذ). 

- مَن أخيرك أنني م أتناول الإفطار بعد؟ 

- أنا أصلًا أحضرت هذا الطعام واتصلت بكء كنت سأقابلك في أ 
مكان حتى ولو كنت في المحكمة. 


ع 


- هل حدثٌ شيء ما؟ 

كان (أمن) يسأله وهو يتحضر للاندهاش مما سيسمع. وفعلا بدأ 
يرسم تعبيرات تتنوع بين الدهشة وعدم التصديق على قسمات وجهه 
و(مجدي) يحكى لبها تفاصيل ما حدث البارحة, حتى توقف عند اكتشافه 
أن (بسمة)يظيتة: قال (أهنلن) بحزن: | 

- لااحول ولاإقوة إلا بالله؛ إِذّا هذا الكاتب كان يتخيل الكشير من 
الأفياء. 

- رها.. لكن ليست مصادفة أن يقول بأن هناك قاتلًا متسلسلًا ثم 


موت هو بهذه الطريقة البشعة. ' 
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- أنت حكيت لي عما دار بينكما على موضوع القتل التسلساي هذاء 
ثم أن هناك احتمالات كثيرة لقتله, هل وجدتم أشياءه الثمينة في شقته 
بالأمس؟ 

م نجد اللاب توب الخاص به ولا هواتفه المحمولة ولا أي نقود 
٠‏ سائلة, ربما سرقها القاتل. 

- ألم أخبرك» احتمال السرقة واردء ربما ثرثر حول فكرة القاتل المجدون 
هذا مع أكثر من شخص وأحدهم أراد أن يسرقه ويترك للشرطة لغر 
وكأنه هذا القاتل. 

- كل الاحتهالات مطروحة: فريق البحث سيتحرك في أكثر من اتجاه. 
ومن بينهم رقم هاتف ذلك المحامي. ش 

- هاذا؟ 

- نسيت أن أخبرك.. في روايته التي أرسلها لي قال إنه اشترى خسط 
هاتف محمول جديد وقام بعمل مكالمة منه بلكتب المحامي في يعرف 
مواعيد وجوده في اللكتب. 

- لكنك قلت إن هواتفه سرقت. 

- نعم لكنه في الزواية ذكترٌ أنه اشترى الخط باس مزيف»سيبحئون 
عن هذا الاسم وهل اشترى أي خطوط هاتفية: ثم ما أهمية الهواتتف 
امحمونة يا (أمن) طللما يمكنتنا التواصل مع شركسة الاتصالات نفسهاء 
كأنك نسيت طرق عملنا. 

دخل الساعي في هذه اللحظة ووضع قدح القهوة أمام (مجدي) 
الذي انشغل بالطعام وم ينتبه لوجه (أمسن) الشاحب والذي يحاول 
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باستماتة رسم تعبير غير امهتم على وجهه. لكن حبات العرق على 
جبينه بدأت تنبت. 

- وجهك مخطوف يا صديقيء ماذا بك؟ 

عندما نطق (مجدي) بعبارته اهتز قلب (أمن) خوفًا في موضعه ورد 
بسرعة : 

- أمسكت أنا وزوجتي بخناق بعضنا هذا الصباح. 

تناول (مجدي) قطعة مخلل من كيس أمامه وفال ضاحكًا: 

- هل أمسكت بك مع امرأة أخرى؟ 

ضحك (أمِن) بطريقة مثيلية وتكلم والطعام ما زال في فمه ساخراً: 

- مشكلتها معي أنها لم تضبطني بشكل رسميء لاأريد الحديث عن 
هذا النكد. أكمل لي ما الذي وجدته في شقة القتبل؟ 

- كانت له خزانة سرية كتب عنها في الرواية, وجدناها خالية» بعض 
أجزاء الأرضيات في الشقة تم تنظيفها بمنظف كان موجودًا في نفس 
الشقة, هناك علامات مراع وجدناها في غرفة النوم والسفرة.. لكسن... 

توقف (مجدي) عن الحديث وكأنه يتذكر شينًا. 

- لكن ماذا؟ 

- جاءتني فكرة(مجنونةة اذا لو قام القاتل بتنظيف أجيزاء مختلفة 
من الشقة وزيف أماكن صراع بها ليربك المعمل الجنائي ويجعلنا نضع 
تصورًا مختلفًا عما جرى هناك! 


- تتحدث عنه كما لو أنه عبقري. 
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ترك (مجدي) طعامه وأخرج سيجارة أشعلها ونفث دخانها وهو 
يقول: 

- لا أعلم» وربما تأثرت بكلمات (داوود). 

- مهمتك كضابط شرطة ألا نتأثر بكلمات رجل يرى الخيالات. 

م سرد (مجسدي) وسرح بذهنه ترك (أيهن) الطعام وشرب قليلًا من 
كوب ماء بجانبه واعتدل في جلسته وقد استغل هذا الهدوء ليتمالك 
أعصابه.. مرت دقيقة التفت بعدها إلى (أمن) وقال؛ 

- ما زلت أسأل نفسيء ماذا لو كان (داوود) ضادقًا؟ 

- هذا افتراضء» هل ستسير على تلك الفرضية أثناء التحقيق؟ ٠‏ 

- حتى الآن لست في فريق التحقيسقء طلبت مسن اللواء (منير) أن 
يدخلسي به أشعر أنهم لن يلتفتوا لرواية (داوود)» وهذه الرواية هي 
مفتاح تلك القفية. 

- أو هي ملهاة لِك ولهم. أنا وائق أنكم ستحلون القضية بأسرع 
وقت لو اتبعتيم(الطرق الطبيعية للتحقيق, بالمئاسلبة كيلف حال (منير) 
باشا؟ 

تناول (مجدي) قدح القهوة وقال وهو يرئشف منه جرعة كبيرة: 

- ما زال كما هو بد خروجه على المعاش من عاصين يعيش مع 
زوجته طنسط (سوسن) وينتظر كل أسبوع زيارة ابنه (أحمد) ومعه 
حقييدة (متير), 


- كان الله في عونه. أعتقد أنه يعاني من الفراغ الآن. 
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- لا أعتقدء فكلما قابلئه أجده بشومًا سعيدًا وكأن همًا انزاح من 
على صدره أتدري يا (أمن)؟ كثيرا ما فكرت في ترك الشرطة وبدء حياة 
جديدة. ٠‏ 

- عندها ستخيّب أمل أببك فيكه الرجل يصيح في كل مكان بأن ابنه 
ضابط شرطة. سيقتلك لو علم بأنك تفكر فقط في الخروج على المعاش. 

نظر (مجدي) إليه قليلًا ثم قال بدهشة: 

- أشعر أن طباعك اليوم متغيرة: كأنك لست 5 طبيعتك. 

- أنت من تغبّر بسبب تلك القضية فتشعر أنك ترى الجميع بشكل 

- رمها. 

. قالها بشرود وعاد ليسحب إحدى الشطائر من الكيس البلاستيكي. 


2 
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أحصضرت (مريم) آخر طبق من أطباق طعام الغداء والذي تقدمه 
دائا كوجبة عشاء بسبب تأخر الوقتء» وضعت الطبسق عسلى الطاولية 
وجلست بجانب (مجدي) الذي بدأ تناول الأرز بعد خلطه بحبات 
البازلاء والجسزر. 

- هل لكا مزاج في الكلام اليوم؟ 

قالتها (مريم) وهي تضع قطعة لحم على طرف طبق زوجها الذي , 
رذ بدون أن يلتفت لها: 

- رأسي مليء بالأشياء. 

أكلت بجانبه صامتة لكنه توقف عن تناول الطعام وقال ونظر لها. 
كأنه يبه بقول شيع لكت كراج وأكبل ماكان زفعلة. 

- (مجدي), كنتيشتقول شيثًاء تكلم وفضفض. 

- أشعر أن#التحقيق في مقتل (داوود) لا يسير بالشكل الصحيح. 

- كنت أعلم أن,اللوضوع يتلق به. هل توليّتَ القضيةاكما أردت؟ 

- لا.. مسرت سبعة أيام منذ أن حدثت عمو (منير) ليحاول بمعارفه 
أن يضمني لفريق البحث وم يتصل بي إلى الآن» وهو قال ألا أحدثه حتى 
ببدأهو ش 

- ما رأيك أن أتحدث مع طنط (سوسن) لأعرف بحض... 


قاطعها بصرامة: 
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- إياك أن تفعلي هذا وإلا كان لي معك كلام آخر. 

شعرت (مريم) بقليل من الانكسار وهي تكمل تناول طعامها حتى 
قال هو: 

- (مريع).. 

0 نحم. 

- أسف.. لكن عمو (منير) سيغضب لو علم أنك تعرفين تفاصيل 
عملى, أنت تعرفين أنه كان يحب الفصل بين الحياة الشخصية والعمل 


فصلا كاملًا. 

م ترد عليه وأكملت تناؤل الطعامء بعد أن انتهيا من الأكل رفعت هي 
الأطباق وغسل هو يديه وذهب ليجلس على الأريكة التي يقضلها وهو 
يمسك هاتفه المحمول يقلّب على موقع فيس بوك بطريقة عشوائية: كان 
بطبيعة الحال مشكاكًا في مجموعات كثيرة عن القراءة والكتابة والأخبار 
الأدبية» وكثير؟ ما قابل خبر وفاة (داوود) يتناقله القراء بكثير من الحزن 
والأمم» لكنه في تلك اللحظة ميرّ على خبر وفاة لم يهتم به أول لحظة» 
ثم عاد ليقرأ الخبر ويتأكد منه: خبرٌ مرفق معه صورة رجل عجوز 
يبتسم في بلاهة وبظائنب الصورة كتيب أن (حسين عيده) توفاه الله في 
مكتبه بداروالقشر أمس. قترأ التعليقات فوجد بعض الأشخاص يعلقون 
بأنهم سمعوا أنه تنزك رسالة انتحار بسببإفضيحة كانث مس سمعته. 
وآخرون قالوا بأن بعض الكاتبات اشتكين منه واتهمنه بالتحصرشء ثم 
ظهر فريق آخر يدافع عنه ويطلب بأن نذكر محاسن المييت. 


هنا سمع صوت موسيقى شعبية فنظر أمامه ليجد (مريم) ترتدي 
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بدلة رقص واسعة عليها وكأنها طفلة تلبس ملابس أختها الأكبر منهاء 
تحمل بيدها اليسرى هاتفها المحمول السذي يأتي منه صوت الموسيقى 
وبيدها اليمني صاجات مثبتة على أصابعها وهي 3 تتراقص على النغفمات 
مبتسمة: لم يعطها بوجهه أي تعبيرات بل ظل ناظرًا لها مشدوهًا كأنه 
ينظر من خلالهاء توقفت عن الرقص وقالت بتعاسة: 

- آنا المخطئة لأنني حاولت أ..: 

توقفت عن الكلام لأنه رفع هاتفه المحمول ناحيتها موجمًّا شاشته 
لتقرأ ما به. اقتربت منه وأخذته بعدما أطفأت الموسيقي: جلست 
بجانبه ونظرت له بعسدم فهمء لم يتكلم ونهض ليخضر رواية (أذكار 
الموت) من غرفة النوم ويعود لها ثم يقلب في أوراقها حتى توقف عند 
ورقة: أشار بيده لعبارة وهو يضعها أمام وجههاء عبارة داخل الأوراق 
تقول «نهض هو جريًا ليعد العقد الجديد. الغبي لا يعلم أنني سأكون 
مينًا على الأغلب قبل أي مواعيد تسليم, وإن كنت أقنى أن أجره للقبر 
معيء ولكن هذا القواد يجب أن يكون موته فضيحة له ؤيا حبذالو 
انتحر' بسبب الفضيحة». 1 

- أتريّن موته منتحرًا وشبح فضيحة يحوم حوله مجرد صدفة؟ 

- لا أفهم, كيّف حدث هذاء هل انتحر هذا الرجل لأنه علم مثلًا 
بأن (داوود) فضحه داخل الرواية؟ 

- لا.. مستحيلء هذا الرجل قُتل.. لا أعرفء كل ما يهمني الآن أن هذا 
الحدث غير طبيعيء. سأذهب لعصو (منير) بنفسي والآن. 

ش 2 
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شقة ليست بالواسعة ولا بالصغيرة, أثاثها ليس بالغالي ولا بالرخيص» 
تقع داخل عمارة بنيت في السبعينيات من القرن الماضي في أحد الشوارع 
الجانبية بالمهندسين. كانت تلك شقة اللواء (منير العيسوي) وقد وضع 
على باب الشقة لافتة باسمه ورُتبته. حتى هو كان يمكن أن تصففه 
بالنصف نصفء فلا هو عجوز مترهل الجسد ولا هو رجل قوي البنيان» 
كان في بداية الستينيات من العمسرء أطرافه قوية وبها بقايا عضصلات 
قدهة: لكن له كرش صغير لا بتفق مع بقية صورة أطرافه. وجهه 
الحليق وشغره الرمادي الذي يضففه للوراء يعطيه سنًا أصغر من سنه. 
لكن صوته الخشن العجوز يظهره كأنه في التسعين مسن عصره. 

كان (منير) يصلي على سجادة الصلاة في غرفة نومه فسمع صوت 
جرس باب الشقة شعر بقليئل من الفسرح فرها كان أحد أقربائه أتى 
لزيارته, لكنه أكمسل صلاة معتمدًا على زوجته في فتح اليابء سمع 
أصوات الترحيب من قبل زوجته أنهى الصلاة سريعًا وسلم عن يمينه 
وعن شماله ثم أخذ مسبحته وخرج ليجد (مجدي) جالسًا بأدب وهو 
يحمل ملقًا ويتحدث مع (سوسن) زوجته وهي تسأله عن أحواله 
وأحوال عائلته. فتج (منير) ذراعيه على امتدادهما واحتضشن (مجدي) 
مرحُبًا ثم جلش بجانبه يعيد عليه نفس أسئلة التزحينب التي سمعها 
منذ قليلال» حتس طلسب !(منير) فن زوجته إعداد العثاء: 

- لا شكرّء تناولت الطعام منذ قليل مع (مريم). 

- وأين هي؟ 

- فضلت أن آني وحدي لأستشيرك في موضوع. 


فهمت الزوجة فأخيرتهم بأنها ستحضر لهما المشروبات وغادرت. 
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- قبل أن تتحدث يابني فاعلم أني كنت سأحدثك غدًا أو بعد غد 

عان الأكثر. 

- صار الموضوع لا يحتمل» انظر سيادتك: هذه رواية كتبها. 

كان (مجدي) يتحدث وهو يناوله الملف لكن (منير) قاطعة بهدوه 
وسكينة: 

- أعرف عن الرواية وقرأت نسخة منها. 

- ماذا؟؟ كيف؟؟ 

ابتسم (منير) وقال يلومه: 

- ما زلت تفترض أن خروجي على المعاش ببعدني عن أعمال الشرطة, 
لايا بنيء فقد أرسل لي العميد (زكريا) نسخة طلبتها من تلك الرواية 
وأطلعني على تفاصيل التحقيق أولًا بأول طوال الأيام السابقة. وفريق 
التحقيق يستبعد موضوع هذه الرواية الآن» و... 

- ويستبعدوني أنا الآخرء أليس كذلك؟ 

- أننت مثل ايظيء وأناواليذي,أشرضت عاق تدرييتك بنفيسي»بوجودك 

بفريق التحقيق خطأ وتعللم ذلك. 

كان يقول عبازقه بصوت حازم تعد على الكلام به مع الضباط 
الأصغر منه رتبة» فتبح (مجدي) موقع الفيس بوك على هاتفه المحمول 
ووضع خرر الانتحار أمام عينية. 

- من هبذا؟ 

- صاحب دار النشر الذي تحذث عنه (داوود) في الرواية. 

- وما المشكلة؟ 
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قالها (منير) لكنه تذكْر شينًا فأكمل قائلًا: 

- كان الكاتب يتمني موتة. 

- يتمنى موته منتحصرّاء التعليقات على هذا المنشور تقول بأنه ترك 
رسالة انتحار بسبب الفضيحة. 

لعب (منير) في حبات المسبحة بيده اليمنى وهو يفكر ثم قال: 

- رهما انتحر الرجل فعلًا عندما علم بأمر الرواية ولا تحاول أن 
تستنتج استحالة هذه الفرضية؛ فكما تم إرسال الرواية لك ربما أرسلها 
هذا الكاتب لأكثر مسن سخص. 

- وربما كان القاتل المتسلسل هو الفاعل 

- أتصدق هذا الكلاه قاتل بهذه الطريقة ولا ثعلم عنه شيئًاء 
مستحيل.. وعلى فرض صدق نظريتك» هذا القائل لن يقتل بتليك السرعة 
شخمًا تمنى الكاتب (داوود) موته: الموضوع برمته خارج حدود المنطق. 

جاءت (سوسن) بصينية عليها أكواب عصير وتركتها على منضدة 
قريسة مرحبة بمجدي ثم غادرث, تناول (منير) كوب عصير وأعطاه 
٠‏ مجدي الذي قاليتحماس: 

- أحتاج للتحقيق في هذا|الأمر !| ما يمكن. 

- لو على هنثاة الجرمة سدأبلغ فربق التحقيق بنظريتك وأنسبها 
لنفسيء لأنهم لو عرفوا أنك تفكر بتلك الطريقة لتم استبعادك من 
الإدارة الجنائية في حركة التغييرات القادمة. 


- لا يا (منير) باشاء أنا أريد التحقيق وبأي طريقة في تلك القضية. 
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- لو بدأت تحقيقًا منفردًا فرما نبهت الشهود أو القاتلء يجب أن 
تترك الفريق الأساسي ليمارس عمله. ‏ 
- ألم يتم استجواب أقاربه ومعارفه؟ 
- إذن فلا ضير من إعادة استجوابهم ثانية من قبلي 
- اترك هذه الأفكار الصبيانية وانتظر حتى أخبرك أنا بتطور التحقيق 
رشف (مجدي) رشفة من العصير وقال: 
- هل يمكنني أن أعرف إلام وصل التحقيق؟ هل تحققوا من رقم 
الهاتف ال محمول الذي اشترزاه (داوود) باسم مزور؟ 
- نعسم وهذا سبب ابتعادهم عن الرواية ومسا تحمله مسن خيال 
كاتب, الاسم اممزور الذي قال إنه استخدمه في الرواية واشترى به خط 
هاتف م يجدوه مسجلا في أي شركة اتصالات محمولة. صدقني يا بني 
اتركهم وسترى حين يقبضون على القاتل الحقيقي بالطريقة الصحيحة 
أنك مشو التفكثير الآن: 
. ارتخى يظسد (مجدي) في مقعده يائسًا وهو يقول: 
- أشعر أن لداوؤة الحق في الوصول لقائلهء وكأنه كان يقصدني لسبب ماء 
حملق (منير) في وجهه قليلّا يفكر.. قال فجأة: 
. - اسمع يا بنيء م أرك تهدم لقضية مثلما تهتم الآ وي عينيك أبصر 
إصرارا؛ وكأنك مستعد للذهاب إلى أبعد مدى لتصل للقاتلء هل أَصَبِتٌ 
فيما قلث؟ 


رذ (مجدي) محبطً: 
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ِ- نعم, 

وكأن (منير) ينوي أن يقول شيئًا لكنه يتراجع. صراع داخاي يعتمر 
بذهنه انتهى بأن قال: 

- انتظرني هنا. 

ذهب بعدها (منير) إلى غرفة نومه واختفى قليلًا ثم عاد ليجلس 
بجانبه وقال بجدية وبصوت خافت للغايسة: ٠‏ 

- سأمليك عنوانًا في منطقة (الزمالك)ء عليك أن تتواجد به في الغد 
الساعة التامعة مساءً بالفسط. 

- عنوان من هذا 

- ستعرف كل شيء في وقته: لكن تذكر أنك تريد الوضول بأي طريقة, 
أنت قلت هذاء 

سانيا 

في شوارع منطقة (الخصوص) القريبة من (المسرج) سار (إسماعيل) 
وسط الحارات والأزقة في اتجاه الطريق الدائريء كان اليوم كأي يوم آخرء 
سيذهب ليحضر طفليه من المدرسة الابتدائية ثم يعيدهما للمنزلء تعد 
أمهما وجبة الغلداء الساخنة ويأكلون ثم يخرج هو إلى عمله المسائي 
5 عيادةادكتور (ابتهال)؛ كان دوام عملنه الصباحي في الوحصدة الصحية 
القريبة قد انتهثى منذ قليل فهو يحافظ على عمله الحكومي بجانب 
عمله الخاص المسالي. 

عليه أن يصعد للطريق الدائري ليستقل سيارة ميكروباص لمحطة 
واحدة فقط ثم يحضر الأطفالء الآن يمر بمقلب قمامة صغير بجانسب 
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ترعة رشاح (الخصوص» المنطقة 55 هادئة نوعًا ماء وقليل ما يمر أي 
شخصء م يلاحظ (إسماعيل) ذلك الرجل الذي يتبعه منذ فترة والذي 
كان (أيمن) وقد غير قليلًا ممن هيئته وملابسه. اقترب منه حتى نادى 
عليه بصوت صارم جاد فنظر (إسماعيل) وراءه ليجده يحمل ورقة 
طبعت علييا كلمات وورقة أخرى علييا صورته وبياناته. 

- أنت (إسماعيل نويشي)؟ 

- نعم أناء 

- معاون مباحث قسم الشرطة يطلبك. 

- ماذا فعلت؟ 

كالفأر الذي وقع في المصيدة سأل (إسماعيل) بعدما ظهرت على 

وجهه أعتى علامات الرعب غير امير نظسر (أهسن) قْ الأوراق اق التي 
يحملها وقال: 

- أنت تعمل في عيادة خاصة باسم دكتورة (ابتهال). 

- نعم لكنيم(أرنكب أقالتي ؟! 

- هناك بلاشات مقدمة في حقها حقيا ومطلوب أقوالك وبشكل سزي لإكمال 
التحقيقات حتئ' يحول الموضوع للنيابة. 

- لكن أنا مم أفعل شيئًا. 

فجأة تحؤل وجهه واختفى تعبير الفآر الخائف وهو يسأل: 

- كيف وصلت لي؟ ومّن أنت؟ 


أخرج (أيهمن) بطاقة هوية أمنية تظهره كمعاون شرطة أو كما يصطلح 
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عليه البعض بأمين شرطة: رفع بطاقة الهوية أمام (إسماعيل) الذي م 
يقرأها كلها ثم أدخلها في جيبه وهو يقول: 

- والآن قل لي قبل أن نذهب للقسم هل تحمل أي ممنوعات لأني 
سأفتشك أمام ضابط المباحث بنفسي. 

عاد وجه الفأر الخائف يرتسم على وجه (إسماعيل) ثانية وهو 
يقول: 

- سأحضر إلى القسم بنفسي بعد قليل. 

- لو في جيبك أي شيء أخرجه وألقه بعيدّاء يعلم الله أني أخبرك بهذا 
لمصلحتكء وفيما بعد أنت ستقدر مجهودي إن أردت. 

بستردد وضع (إسماعيل) يده في جيبه وأخرج قطعة حشيش صغيرة 
قبض عليها بيده ثم طوّحها بكل ما يستطبع بعيدًا عنه: ابتسم (أهن) 
وقال وهو يغمز بإحدى عينيه: 2 

- أنا ل أرَ شيئاء وبععد أن نأخذ أقوالك وتعود لمنزلك سأنتظر التقدير 
الذي تحدثت عنة. 

- أنا تحت أمرك يا باشا. 

- أخوك (مخمد فهيم). , 

- أنعم وأكرم. 

هدأ (إسماعيل) قليلًا بينما (أيمن) يشير له ليشي بجانبه في اتجاه 
محذهد وهو يقول: 


- أهم شيء أن نصل للقسم بأسرع وقتء سسلك طريقًا مختصرًاء . 
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لم يُظهر (إسماعيل) أي اعتراض وهو يسير بجانبه يقطعان بعسض 
الشوارع الجانبية. بعد دقيقة بالتقريب وفي زقاق جانبي خالٍ قال 
(إسماعيل): ش 

- كيف وصلت لي؟ 

م يرد (أهن) بل نظر حوله بترقب ليتأكد من خلو الزقاق من 
امسارة؛ أمرّ بعدها (إسماعيل) بقسول: 

- لف جسدك وأعطني ظهرك. 

- هاذا؟ 

- هيّا لا وقتء معاون المباحث سيأني فجأة. 

- لا أفهم. 

قالها (إسماعيل) خائقًا وأدار جسده قليلًا ليعطيه ظهره وقد شل 
عقله من أوامر (أيمن) الذي أخرج من جيبه حبلًا قصيراً متيتًا لفه حول 
عنق (إسماعيل) الذي كاد أن يصرخ لكن قوة ضغط الحبل حشرجت 
صوته. حاول و التملض لكن (أمسن) ضرنه خليفن إحدى إركبتيه فنزل 
((سماعيل) عليها وشِدَّد (أمين) جذب الحبل وهو ينظر ينا ويسارًً.. 
(إسماعيل) يتغل لون وجهه تراخى جسده وهو يبول على نفسه وهتلي 
سرواله بالسائل الدافئ» همدت حركته تمامًا لكن (أيمن) ظل في يجذب 
الحبل لوقت طويل حتى توقف وفكه من على رقبته ليضعه في جيبه 
ثم يقيس نبض (إسماعيل). تأكد من موته فمدّ يده في جيوبه يفتشها 
ويأخذ كل مابها. 
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فكر أنه لا يملك الوقت الكافي لفعل أي شيء في الجثة؛ لذا سار 
بعكس الاتجاه الذي أنى منه مبتعدًا وهو يمسح بعض حبات العسرق 
التسي نبتست على جبيشه. ا 

4ك 

وقف (مجدي) أمام فيلا صغيرة من طابقين بأحد شوارع الزمالك» 
حمد الله أنه مم يحضر بسيارته لأنه لن يجد مكانًا مأمونًا لركنهاء 
والتاكسي الذي أوضله وضعه أمام هذه الفيلا التي تحمل رقم 110 
وشادر منذ قليل؛ نظر لساعته فوجدها ما زالت لم تصل عقاربها 
للتاسعة تمامًاء وهو يعلم بأن (منير) يحب الدقة في المواعيد بشكل 
موسوس؛ لذا فقد ظل واقفًّا حتى وصلت الساعة للتاسعة تمامًا فضرب 
جرس باب الفيلا لتفشح الباب امرأةٌ في الخمسينء ترتدي جلبابًا متواضعًا 
وتضع «إيشارب» على شعرهاء سألها عن اللواء (منير) فايتممت له 
في طيبة ودعته للدخول: «اتفضلء دكتور (عزيز) ينتظر ميع (منير) بيه 
بالداخل»: سأل نفسه عن ماهية هذا العزيزء أهو طبيب؟ وطبعًا توقع 
أن ال مرأة خادمة في هذه الفيلا. 

قادته إلى ردهة لبا ةلقل فبوالآتتتبكاتقؤتج ٍ(13ئي) يجلس 
على أريكيةا ومقابله يجلش رجل في الخمسينيات من عمرهة أشيب شعر 
الرأس: ممتلن.الأجسد قليلًاه وسيم الملامح. يضع على عينيه نظارة . 
مذهبة الإطارء له بعض التجاعيد على جانبي وجهه من كثرة الابتسام. 

- أخبرتك يا (عزيز) أن (مجدي) دقيق في مواعيده مثلي» ها هو, 


صافحهما (مجدي). في حين قال (منير): 
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- أعزفك يا (مجدي) بصديقي دكتور (عزيز رضوان) أستاذ الفيزياء 
بكلية العلوم جامعة القاهرة, وأنت يا (عزيز) أخبرتك عن (مجدي) 
الوم وعما حدث في الفترة السابقة. 

ابتسم (عزيز) وهو يدعو (مجدي) للجلوس ويقول: 

- لكنك طبعًا لم تخبره عنيء تحب المفاجأة داتمًا يا (منير). 

ضحك (منير) بينما شعر (مجدي) أن بلسير شخصية أخسرى مرحة 
تختفي تحت قناع الحكمة والصرامة الدائمء والذي يراه دايا منذ 
طفولته. 

- آن الأوان ليعرف إذَا. 

قالها (عزيز) فذخلت الخادمة تسألهم عما يشربون لكن (عزيز) 
أخبرها بأن تحضر لهم الماء فقطء ثم نظر لمجدي وقال بنفس ابتسامته 
الطببة: 

- هذا ليس بخلاه لكن ما سنمر به الآن نع قبله تناول أي شيء 
سوى الماء. كما أذاعوك أن تتوفقاعتن الساكين من الآن إناكتلت تدخن. 

- ما الأفر يا (منير) باشا؟ 

- سأتركك مع (منير) وأدخل لتجهيز الغرفة وهو سيخبرك بكل شيء. 

بمجرد أن قالها نهض (عزيز) من مقعده ودخل لغرفة جانبية: فاتجه 
(منير) بجسده ليواجه (مجدي) الجالس بجانبة» شم قال بصوت هادئ 


اعد 


واثق: 
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- اسمع يسا بنيء أنا أعرفك من أول يوم ميلادك إلى الآنء والسدك 
صديق عزيز لي ولعائلتي» وأنيت أعتبرك كابني تماصاء لكن حتى الأبناء 
لا يعرفون كل شيء عن آبائهم. هناك أشياء نخفيها عن الجميع بدوافع 
مختلفة. وأنا أخفيت عن الجميع هواية قدهة أمارسها منذ فمانية عشر 
عامًا تقريبًا: تحضير الأرواح. 

م يجد (مجدي) تعبيراً مناسبًا لبرسمه على وجهه أصدق من تعبير 
البلاهة والذي ظهر تلقائيًا و(منير) يكصل: . 

- التحضير هوايتي وشغفيء لا أمارسه وحيدًا بل مع بعض الأصدقاء 
مثل دكتور (عزيز) الذي تخصص فيه أكثر منا جميعًاء أعرف أنك لا 
تؤمن بهذه الأشياء لككن لا تحكم علي أواعلى تجارب التحضير بشكل 
أعمي. هذا العلم قديم قدّم البشر أنفسهم و... ش 

قاطعه (مجدي): 

- آسف يا عمو (مضير) لكن أتتحدث بجدية أم أن هذا مقلب من 
نوع ما؟ 

- أنا جادّ با,يثليء وأعتزفكتم الالتبابن|التذي أضبكتك ببهرالآزة لكني 
أؤمن مسألة تحضير أرواخ اموق وأمارسهاء ولا تفزع حين أخبرك الآن أني 
في بعض القضاباءالجنائية الصعبة حغرت روح الميت. 

وكأن حية لدغته تراجع (مجدي) في مقعده صائحًا: 


- هاذا!!!!! 
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- ما سمعته صحيح. نجحت في أوقات في تحضير روح بعض اللجني 
عليهم وفشلت في تحضير روح بعضهم. من نجحت في استدعائه سألته 
. عن أي تفاصيل يتذكرهاء عبن لحظات موته. بعضهم استطع أن يدلني 
على قاتله. وأكملت أنا تحقيقاق ووصلت إلى الجناة كثيراً ما فشلت في 
الوصول لشيء مع تلك الأرواح وقليلًا ما نجيحصت. 

كادت عينا (مجدي) أن تخرج من محجريهما من شدة الدهشة. 
فمنير بالنسبة له هو المثشل الأعلى للمحقق الجنائيء صرامته في جميع 
الأدلة واتخاذ كافة التدابير للوصول لمرتكبي الجرائم كانت غير عادية. 
كم من مرة عمل تحت توجيهه وكم من مرة وبخيه (مدير) لأنه جممع 
أدلة ظرفية ليثبت التهفة غلى فال بعيشة. كان (مسير) لا يقبل إلا 
بالدليل الواضح الساطع كنور الشمسء أما ما يتحدث به الآن فبالنسبة 
يلجدي م يكن أكثر من مجرد هراء كان سيقبله من أي شخص إلا هوء 
كيف يقبض (منير) على شخص بسبب جلسة تحضير أرواح» كيف يبني 
تحرياته على هذ««المهزلة.. وكأن (منير ) سمع أفكارة فردٌ عليه: 

- لم أعتمظد اعتمادًا كليّنا على هذا الموضوع؛ كان مجرد ؟ 598 أو 
استرشاد للطريق«كأنني آخذ زأبك في قضية. 

- ولماذا لم تخبرني من قبل؟ 

- يي لا يدور في رأسك ما يدور الآن» تعتقد أنني واهمُ أو مخرّفء 
لكني أدعوك لتجربة لا أكثر. لا أطلب منسك التصديق. 


- ما زال غير مصدق؟! 
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أنت العبارة من (عزيز) الذي خرج من الغرفة وعاد ليجلس على 
مقعده ووجهه ما زال يحتفظ بشبح ابتسامة: رد عليه (منير): 

- كما توقعت أنت, يرفض الفكرة رفضًا بانًا. 

جساءت الخادمة تحمل صينية عليها دورق مساء وبعسض الأكواب 
فتناولها (عزيز) ووضعها على المنضدة ثم صب لنفسه كوب ماء وهو 
يقسول بجدية: 

- مهما كنت غير مصدق فلن تكون بنفس عنادي في شبايء كذّبت 
كل من تحدث عن الخوارق: بل تحديتها في كل وقست. 

شرب كوب الماء بنهم وأكمل: . 

- كانت هوايتي الوحيدة هي كشف خادع الدجالين تعلّمت حركاتهم 
لأفضحهم أمام العامة.. ومن أكثر الأشياء التي كرهتها مسألة تحضير 
الأرواح هذه كنت أمقتها كما أمقت الموت ذاته, انضممت للجمعيات 
الروحانية والتسي كانت منتشرة في الثمانينييات والتسعينيات في مسصرء 
واستطعت فضح معظمهاه وأقول معظمها لأن هناك نسبة قليلة م أجد 
لها تفسي] منطقيا 
- نسبة قليلة؟! 
صب (عزيز) كوبا ماء آخر وناوله لمجدي وأكمل كلامه: 
- اشرب الماء.. كنست أقول أن هناك بعض الحالات في تحضير الأرواح 


حيّرتنيء لم أجد تفسيرا مقنكًا لهاء وبرغم ذلك استمررت على اقتناعي 


150 


بأنها عمليات نصبء كنت شاي متحمسًاء ذكيًّاء أشعر أن الجميع تحت 
قدميء» حتى أقي عام 1994م وحدث ما غير مجرى كل شيء. 

كان (مجدي) الآن منتبهًا بكل حواسه وهو يستمع لعزيز الذي خلع 
نظارته وفرك عينيه كأنه يشعر بأم بها ويكمل: 

- انضممت لإحندى الجمعيات الروحانية المهتمة بهذه المسائلء كان 
لي صديق صحفي طلبت منه البحث عن معظم أفرادهاء كان هناك 
شاب يدعى (صابر أبو جيبين) تم اتهامه في عدة قضايا نصب وحُكم 
عليه في إحداهاء توقعث أن يكون قد انضم للجمعية للتلاعب بأعضائها 
وخداعهم بغرض النصب طبعاء وفي إحدى الجلسات فضحته أمامهم أو 
هكذا أعتقد. صدقوني وطردوهء وطردوني بعدها بالتاكبد. زارني (صابر) 
قْ الكلية الني أدرس بها الفيزياءء وحاول إقناعي بأنه كان قد تاب إلى 
الله وأنه م ينصب على أحد في اليوم الذي فضحته فيه. لكني م أصدقه 
وتجاهلته. بعدها بيوم التحس في منزله وترك رسالة تقول أن توبته م 
يقبلها البشر لكن ة(متأك د أن الله قبلها. 

بعض التأثر غلب صوتهإؤهو يرتدي نظارته ثانية ويكمل: 

- صدمت.. اهتزت ثقتي بنفسي. هل كنت السبب اللمباشر في انتحاره؟ 

- بالتأكيد لا. 

قالها (مجدي) بثقة فأشار له (عزيز) بإصبعه وقال: 

٠‏ - هذه الإجابة هي الإجابة النموذجية التي كانت ستقولها شخصيتي 

القدهمة: كنت مثلك قامّاء أحمل يقينًا بأنني أعرف كل الإجابات طاما 
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.اعتمدت على المنطقء. من وقت هذه الحادثة أصيحت باحثًا حرا في عالم 
تحضير الأرواح: لم أترك طريقة إلا وجربتهاء بدلا من رفض كل شيء م لا 
أجرب كل شيء: عندما تخليت عن خيلائي رأيت ما خفي عني.. رأبت 
لمحات من العاحم الآخر. 

3 -ألم تفكر في تحضير روح (صابر) هذا؟ 

- فعلت» وطلبت منه أن يسامحني» لكنه رفض. 

- وما يدريك بأنها روح (صابر)؟ 

- لاثيء سوى يقيني في وجود العام الآخر, ويقبني بأنني كنت 
متعجرفًا لدرجة إغماض عيني عن الحقيقة.. 

- أي حقيقة؟ 

- حقيقة أن أي شيء ممكن الحدوث. 

م يظهر على (مجدي) أنه اقتنع, لكن (عزيز) نهض من جلسته 
وهو يشير ناحيية الغرفة ويقسول: 

- هيا بنا لغرفة التحضير, 

سبقهما للداخظل وأتيئاإقلتها(وزاء )| تحطزلك((مجداق)إبسصتزة[في[[الغرضة 
بدهشةيفقك كانت قاعة مستطيلة الشكل مبطنة بعازل ضرت باللون 
الأبيض في كل الحؤائط وبظهر باب الدخولء نبات ظل في كل ركن من 
الأربعة أركانء منضدة مثلثة الشكل بثلاث أرجل وعليها وعاء فخاري 
يمتلئ بالزيث وتخرج منه قطعة من القماش مفتوتة حول نفسها. حول 
المنضدة ثلاثة مقاعد وسط الغرفة ومقعد رابع بعيد قليلًا عنهم: أعلى 
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أحد الحوائط وضع مكيف هواء لكنه مغلقء هناك قابس كهرن في أحد 
جوانب الغرفة وبجانبه منضدة فارغة, عدا هذا كانت الغرفة خالية 
وواسعة وبلا نوافذ. شغّل (عزيز) مكيف الهواء على وضعية تجديد 
هواء الغرفة ثم أشار لهما ليجلسا حول المنضدة المثلئة: وهو يقول: 


- يمكنك أن تقرأ في سرك الآن أي آبات قرآنية تخطر في بالك لو كنت 


يحرج شديد قال (منير): 


- (عزيز)ء نسيت أن أخبرك» (مجدي) مسيحي. 

ارتبك (عزيز) وبان على ملامحه الحرج هو الآخر فابتسم (مجدي) 
الذي تعوّد غلى هذا الخلط طوال حياته عند معاملة المسلمين وقال: 

- لا نقلق» سأصلي في سري. 

هز (عزيز) رأسه متفهمًا والسدم يحتشد عند خديه, جلسا على 
المقعدين وهذا الأخير يغرج من جيبه ثلاث ورقات مطبوع عليها صورة 
ملونة لداووديؤزعها عليهما: 

- حك ووصلت لهذه الصورةإلداوود من على موقع فيس بوك. 

قالها (عزيز) وهو يعود لإغلاق الباب ويقول عائدًا لهم: 

- معي جهاز تحكٌّم بإضاءة الغرفة: أغلق منه الضوء الآبيض وأفتتح 
الضوء الأحمر الخافت أو أغلقه. 

رفع يده اليمنى التي تحتوي على جهاز تحكم ثم جلس على 
المقعد الثالث وقال: 1 
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- الليلة سنحضر روح (داوود حسسن داوود) كسما أخيرني (مسير) عسن 
اسمه. أنا مدير الجلسة وعليكما تنفيذ أوامري بدقة. من الممكن أن 
تنجح الجلسة أو تفشلء ومن الممكن أن تأت روح أخرىء سيتم الاستدعاء 
بطريقة السراج, سنشعل النار في هذا الفتبل والسذي سينقل النار إلى 
الزيت في الإناء الفخاري فيشتعل نارًا. ظ 

لاحظ (مجدي) أن الإناء الفخاري به قليل من الزخارف التي م 
يعرف هل هي طلاسم أم مجسرد زخرفة عاذسة. 

- الروح التسي ستأقي لن تخاطبنيا من خلال أحدناء أي لن تستخدم 
وسيطً مناء بل ستتجسد فوق النار في أي هيئة تختارهاء وربها اختارت أن 
تكون حولنا فنسألها أن تجلس على اللقعد الخالي. 

وأشار للمقعد الرابع البعيد عنهم وأكمل: 

- أنا الذي سأتولى كل شيء وأنظم عملية الأسئلة: ومن منكم يريد 
أن يحادثها عليه أن يضغط على يدي ضغطة طويلة فأسمح له أو أمنعه, 
والآن كلّ منّا بنظر لصورة (داوود) جيدًا قبل أن أغلق الضوء الأبيض 
وأشير الأخصر : ش 

طاوعاه عشى مسرت فترة ليست بالطويلة قال بعدها (عزيز) أنه 
سيبدل الإضاءة. ضغط عا قإجهاز التحكم في يدهبفانفتح ضوءٌ أحمر 
باهت فضعيف من سقف الغرفة بدلا مسن الضوء الأبيضء وبقداحة 
صغيرة أشعل الفتيل فانتشرت النار به حتى وصلت للزيت داخل الوعاء 
وأصبح اللهيب يغطيه مع خيط دخان أسواد يرتفع من وسطه. 
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- كل منكما يتخيل وجه (داوود) في موضع الدخان. 

نظرا لخيط الدخان و(عزيز) يقول بنبرات رخيمة؛ 

- روح (داوود حسن داوود) اصغري للمجلسنا فنحن في احتياجك» روج 
(داووة حسن داوود) احضري لمجلسنا فنحن في احتياجك» كلّ من يجلس 
بيننا صديق يطلب اللقاء. احضري فنحن في احتياجك. 


أخذ بردد الكلمات بلا جدوى: لم يتشير أي شيء في الغرفة, استمروا 


مدة ربع ساعة فلم يحدث شيء. 
- انتهيث جلستناء 


فح (عزيز) الضوء الأبيض ليرى بوضوح على وجه (مجدي) نوها 
من الاتهام, لكن (منير) قال: 

- أعتقد أننا سنكرر الجلسة بطريقتك أنت في الغد. 

- هل ستحضر يا (مجدي)؟ 

هز رأسه بالموافقة. ظ 

ع د 

نام (أهن) غلى ظهره فوق فراشه وابنته (جصودي) تجلس بجانبه 
تحي على موقف حدث معها في المدرسة. استمع لها بنصف تركيز لأنه 
كان يراجمع عملية القتل التي ارنكبها منذ ساعات, فجأة انفتح باب 
الغرضة قليلا فنظر هو و(جودي) ناحيته متوقعين ظهور الأم. 


- أمك تلاعبنا على ما يبدو. 
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- أو وها عفريتها. 

- اذهبي للخسارج وانظرني هل هناك نافذة مفتوحة أو المصيبة 
ويكون باب الشقة قد نسسيتة أمك مفتوحسا. 

خرجت (جودي) صن الغرفة وهي تنادي على أمها.. شعر (أهسن) 
بشيء غريب» هناك وجود معه في الغرفة. تحرك شيء ما في مدى رؤيتة. 
نظر حوله ينا ويسارًا نم ثبست عينيه عند مرآة خزانة الملابسء في 
انعكاسها رأي 1155ة/للوداء_صغية الحجم تشبهالكثة !ك1 تخرج منها 
ثلاثة خيوط كأنهم الحبال. 
٠‏ - كل شيء تهامًا يا بابا. 

نظر لجودي الني وقفت عند الباب بخوف ثم غاد لينظر للمرآة 
فوجدها طبيعيسة. 

- ما بال وجهك يا بابا؟ كأنك مرعوب. 

3 

استلقى (مجدي) على جانبه الأيسر يحاول النوم بجانب زوجته في 
غرفة نومه, حاولا النومكثييلكن.الففسل هو حليفيه الوحسد. الأرق 
يلازمه مزإثلاث ساعات كاملة, عساول الاسترخاء بلا جدوىء أمسك 
بهاتفه المحمول مثقّ على الكوملود ونظر للساعة فوجدها الثالقة مساءٌ 
شعرت (مريم) بتحركه ففتحت عينيها بصعوبسة: ٠‏ 


- (مجدي).. ما بك؟ أشعر أنك تتقلب الليلة أكثر من المعقاد. 


- أفكر في بعض الأشياء, نامي أنتِ. 
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وضعت يدها على كتفه وقالت وقد بدأت تستيقظ من النوم: 

- هراء التحضير هذا ما زال يشغلك؟ 

فرك عينيه بأصابعه وقال بصوت ذاعس: 

- لا أعرف م اشتركت في هذه المهزلة التسي لم تفضٍ إلى شيءء كيف 
يطلب مني اللواء (منير) الابتعاد عن التحقيق الحقيقي ثم يدخلني في 


بوتقة الدجل والشعوذة. 
- نعم نعم. 


كانت ترد عليه نصف واعية يبنما هو يكمل كأنه يناقشها؛ 

- ما رأيك يا (مريم) أن أخرق القوانين لأول مرة في حياتي وأستخل 
كل ما أعرفه؟ ٠‏ 

- ماذا؟؟ - ْ 

فتحت عينيها لأول مرة ورفعت رأسها من على الوسادة. 

- ما سمعته صحيخء سأحقق بنفسي في هذه الجرهة. 

- هل فيذلثاً خطر عليك أو على مهنتك! 

- رهما على مهنتي! لن أنتظر حتى أندمء سأتخذ خطوات سريعة. 

- ذا نم الآن لتصنع ما تريده في الغد. 

تبعت قولها بأن حركت راحة يدها على شعره فأحس بخدر لذيذ 
يسري في جسده. أغمض عينيه وترك نفسه يسقط أكثر في تلك القشعريرة 
المحبّبة التي غزت جسده لا يعرف متى تحوّل النعاس لنؤم, ولا يعرف 
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كيف رأى ذلك الحلم بتلك السرعة, (داوود) يقف في نفس غرفة التحضير 
ينظر حوله كأنه تائه ثم ينظر له ويردّد: 

- تكلم معي.. تكلم معي.. تكلم معي. 

ولآنه كان يدرك داخل الحلم أنه نائم في الحقبقة فقد حاول أن 
يستيقظ: بصعوبة استطاع أن يفتح (مجدي) عينيه, لكنه مم يكن على 
الفراش» بسل جالسًا عاى الأرض بجانب باب شقته وجسده يؤلمه ومن 
خصاص نافذة قريبة يأتي ضوء النهار!!! 
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جلس (أبمن) بداخضل سيارته ينظر لساعة يده كل بضع دقائق وهو 
بمسك بضع أوراق كُتبّ عليها خط سير دكتور (ابتهال) بخط يد (داوود)» 
كم كانت تلك الأوراق التي أخذها من خزانة (ذاوود) دقيقة جِذًاء فكّر 
أن صديقته هو الذي علّمه المراقبة بعد أن ترجم عدة كتب بالإنجليزية 
عنياء وكيف أنه أحضر لداوود كل الكتب التي وقعت في يسده عن 
التشريح وعلم المقذوفات وكتب القانون ليدرسها وييتدأ بوضع طرق 
محددة لتحركهم والإغلاق على الضحية, خزرجت ضحيته من العمارة التي 
تقطن بها ودخلت لسيارتها ثم انطلقت بها فتبعها (أمن) بسيارته. كان 
يراجع على خط سيرها لا أكثر ويطابقه بالملاحظات التي تركها (داوود)» 
هي الآن متجية لعملها في إحصدي مستشفيات التأمين الصحيء تسرك 
صديقه في الأوراق ملاحظة عن الأماكن التي تكون هي فيها وحيدة 
ومنها شقتيا بين الساعة الوآعلاة ظهدً إلى التشاعةبالثالفة كتوم ماعدا 
الجمعة«اللأسكلتها أن لهذا أطفالًا يأتون من الكليات والمندارّس وزوجا 
يعمل موظفًا ف«أحد البنوكء وفكرة مهاجمتها في شقتها ستكون محفوفة 
بالمخاطرء هل يمكن جذبها لمكان ما؟ وسط كل تلك الأفكار جاءه اتصالٌ 
من (مجدي). رفض الاتصال لكنه اتصل ثانية: 

- ألو. أنا مشغول الآن يا... 


- يجب أن نتقابل لأحكي لك شيئًاء لا بل أشياء غريبة. 
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كاد أن يعامله بجفاء لكنه تراجعء فرها سيتحدث عن القضية ويبلغه 
بأي تطور يخصها. ا 

- إِذّا نتقابل اليوم بعدما أنتهي من عملي. 

- كنت أريد مقابلتك بعد ساعة أو اثنتين مثلًا. 

- الآن صعبء ما رأيك في الساعة التاسعة مساءً؟ 

- سأكون في جلسة تحضير الأرواح. 

- ماذا؟؟؟ 

- اسمع سأمرٌ عليك بعد الجلسة. 

- أهذه دعابة من دعاياتك؟ 

- لك سأتصل بك بعد انتهاء الجلسة ونتقابل في أي مكان. 

أنهى معه المكالمسة وفي عقاسه تعسود ذكرق الشكل الذي رآه في المسرآة 

1 

أنهى (مجصدي) المكالمة وأراح ظهسره إلى حائط ذلك المصر المؤدي لقسم 
علم النفس بكليةرالآداب جامعة القاهرة. اقتربت امرأة في الخمسين 
من العمسر وحولها مجموعة مسن الطلبة يتحدثون معها عن شيء ماء 
جاءه عامل البوفيهليهمس بف أذنه بأن هبذه هي دكتور (ريم فكري) 
وقد أنهت محاضرتها الأولى: تابعها بعينه حتى دخلت لإحدى الغرف 
والطلاب يتبعونهاء اننظر هو خارجًا حتى غادر معظم الطلاب وم يبق 
معها إلا طالبة تتكلم معها بحماس زائد وتدوّن على كشكول شينًا ماء : 
دخل الغرفة الني احتوت على ثلاثة مكاتب خالية ومكتب رابع تجلس 
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عليه (ريم) وابتسم لها وهو يقدم نفسه ويخرج بطاقة هويته الأمنية, 
غادرت الطالبة خائفة بلا سبب بينما دعته (ريم) للجلوس عاى مقعد 
جانبي بابتسامة مجاملة: 

- سأكون واضحًا منذ البداية. أريد أن أتحدث معك قليلًا عن (داوود 
الجوهري) الكاتب الذي كان يتعالج تحت يديك. 

للحظة لمح في عينيها حزْنا اختفى بأسرع مما ظهرء لكن وجهها 
تبدل من المجاملة إلى الجدية الحقيقية وهي تخببرة: 

- رحمه اللهء زارني ضابط مباحث في عيادني أول أمس وأخذ إفادتي. 

- وأنا لست أحد الضباط اللسؤولون عن التحقيق في لملا لكني 
أعتبره كصديقء رما لم يعتبرني كذلك لكني مدين له بأن أصل لقاتلهه . 
نذلك أرجو أن تتعاوني معي إن أمكن. 

- هناك قواعد تنظم سرية العلاقة بين المعالج النفسي ومريضه. 
وإحدى تلك القواعد هي السرية المطلقة إلا إن حاول أذية نفسه أو 
أذية شخص بعينيه وف حالة مشل قتليه واحتياج النظام القانوني لبعض 
المعلومات التلي ذكرها في جلاساتنا؛ وكما شرى يا سيادة الرائد أنني أدليت 
بشهادت للجهة المننؤط بها التحقيق في موتة؛ أنت بنفسك اعتزفت أنك 
غير مسؤول عن التحقيقء لا يمكن أن أصرّح لك بمعلومات خاصة عنه. 

- فريق التحقيق الذي يتولى القضية لا يؤمن بكثير من الأشياء الي 
قانها (داوود). 

- تقيصد عن القائل المتسلسل؟ سألوني عنه. 
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- بالضبطء ولا يؤمنون أن الرواية التي كتبها قبل مقتله تحمل حلا 
للكثير من الألغاز التي دارت حولسه. 

- أي رواية؟ 

- رواية كتب فيه تفصيسلات عن طبيبته ال معالجة لورم ا مخ» وعن 
صاحب دار النشير الذي كان يستغله, وعنك أنت أيضًاء 

- عني؟ 

- أرى هن ردك وتعبيرات وجهك أن الضابط الذي طليب إفادتك م 
يخبرك فعلًا بأي شيء حول تلك الرواية: حياة (داوود) كانست... 

قاطعته (ريم) قائلة: 

- كانت غامضة.. اليس كذلك؟ 

تغير وجهها وهي تعبئ رئتيها بالهواء ثم تخرج الزفير بقوة» فكرت 
وسالته: 

- هل ذكرني بالشر أم بالخير؟ 

- أنت هن القلائل الذي ذكرهم بالخير في تلك الرواية. 

- هل كن أن تطلعني على ما كتبهة؟ 

- أخثى أننئاسأعرّضك بمشكلة قانونية إن قعلت ذلك. 

- ما الذي تريد الوصول له من ,تحقيقك الخاص هذا؟ 

- (ذاوود) قْ روايثه كان متأكدًا مسن وجود قاتل متسلسل مارس عمله 
في الخفاء لم يشك أحدٌّ فيه من قبلء وم يترك ما يدل جهات التحقيق 
على هويته. كان يراقبه حتى اكتشفه هذا القاتلء ما أريده هو اتباع 
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نهيج قريب لقكر (داوود) للوصول لهذا القاتلء وهذا النهج الذي ابتعد 
عنه زملاني في تحقيقاتهم. 

ركزت (ريم) عينيها على (مجدي) وقالت: 

- أجد نفسي مضطرة لإجابتك على ما تريده لسبب واحدء أن علاقتي 
بداوود كانت تتعصدى مرحلة المريض والمعالج.ء فقد كان يعتبرني كأشه 
وحتى ولو م أتخذه ولدّا فقد أشعرته بما أراد؛ حنان الأم وحكمتها. 

- في روايته قال كلامًا مشابها لكنه لم يعرف أنك تعرفين نظرته لك. 

- كلي آذان صاغية.. اسأل. 

- هل (داوود) مصاب برض نفسي يجعلة يتخيل أشياء؟ 

- التاريخ النفسي لداوود معقد لأبعد درجةء هو نفسه لا يعلم أنني 
عرفت عنه الكثير من المعلومات وم أبح بها أو حتى يظهر علي أنني 
أعلم عن حياته السابقة, وهو في المرحلة الجامعية مسن حياتته أجيره 
أهله على الدخول لمصحة نفسية خاصة وفي الحقيقة كان خانقًا وموافقًاء 
خاصة بعد وفاة والده والبذي كان يمثيل شيئًاهامّافيحياته. 

- مأ الذي يمثله؟ 

- واللد (داوود)إكان صارمًا وحنونًا في نفس الوقتء خافّ على (داوود) 
أن تربيه أمه بنوع من التدليل فيفسدء فأفرط في تعنيفه. لم يكن يرضى 
لداوود بأقل مسن المثاليية في كل شيء. الدراسة.. التدريبات البدنية.. 
الملبس.. المأكل. وبذلك أصبحت طفولة (دأوود) سلسلة لا تنتهسي 5 
محاولات الوصول للمثالية, كان يحاول أن يبهر أباه دائًا ليتلقى مكافأة 
بسيطة هي ابتسامة رضاء لكن والده برغسم كل هذا م يتوقف عن 
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تعنيفه ليصل للأفضل في كل شيء. في مرحلة الثانوية العامة لم يحقق ما 
أراده والده فعاش حياةً تمتلي بالتأنيب والوعيد والضرب.. كان يضربسه 
بشدة برغم مثالية (داوود) كمراهق يقفي حياته في المذاكرة والرياضة 
والبُعد عن كل شيء., حقى توفي الأب وفقد (داوود) القدرة على التعايش 
مع الواقع من حوله وزادت نوبات قلقه وخوفه؛ وزادت اضطرابات ثومه. 

- كان يمشي وهو نائم أليس كذلك؟ 

- صحيح.. وقد ورت هذا عن والده وأعمامه فجميعهيم عانوا من 
اضطرابات أثناء النوم ما بين الفجع اللياي للطعام والتحدث أثناء النوم 
أو ا مشي البسيطء لكن حالته ازدادت سوءًا فقررت أمه إدخاله للمصحة 
كما قلت لك, وهناك وفي هذا التوقيت لم تكن طرق العلاج والتشخيص 
متطورة كما اليوم, فتّم علاجه بشكل خاطئء وشُخْصَت حالته بأنه يعاني 
من وسواس قهري واكتئناب» شخصيته بها نوع من الوسواس القهري 
لكنه م يكن مكتنبّاء أما الأدوية التي تلقاها أشعرته بنوع من الخمول 
وعدم التركيز فزادت نوبات مشيه وحديثه أثناء النوم.. بعد فترة خرج 
من المصحة بنفس الحالة التي دخلهاء رفضت أمه استقباله لسبب هو 
نفسه لا يريد أن بعرفه وإن كنت أعتقد أنها خشيت على بناتها مسن 
حالات مشيه _أثناء النوم. 1 

- ما الذي يمكن أن يفعله وهو في هذا الحالة؟ 

- أغلب هذه الحالات غير مؤذيةء لكن الثقافة النفسية غير حاضرة 
قْ مجتمعنا بصورة جيدة: رما شعرت أمه بأنه ممسوس أو مجنون أو 
أي شيء على هذه الشاكلة. المهم أنه عاش بعيدًا عنها وعن بقية عائلته, ٠‏ 
كان مطلوب منه تطوير قدراته ليكون وحيدًا وفي نفس الوقت عاش 
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ليبهر عائلته بنجاحه كما حاول أن يبهر أباه من قبلء أعتقد أنه اتجه 
للكتابة وصمم عاى النجاح فيها لتتقبله أمه ثانية. لكنها ظلت على 


حالها. 
أخرج من جيبه علبسة سجائره فهزت رأسها إيجابًاء تناول سيجارة 
وأشعلها وهو يسألها: 


- لكنسك لا تذكرين الحادثة التي حدثت في تلك الفترة.. كان في روايته 
بقول إن عائلته ابتعدت عنه بعد الحادثة. ' 

ابتسمحت هي وقالت: ٠‏ 

- (داوود) يؤرخ لحياته بوفاة والدهء هذه هي الحادثة, وكأن حياتته 
انهارت بعدهاء للأسف م أستطع تخليصه من خضوعه لأبيهء كان يرفض 
أي محاولة للحديث في هذا الأمر, 

- وهل دخل فعلًا لمصحات نفسية أخرى؟ 

- نعم عاى ما أتذكر مرتين أو ثلاثة لكن بإرادتهء كان يحاول السيطرة 
على اضطرابات النوف, حتى وصل لطبيب نوم مصري ودخل لمعمل النوم 
لتشخيص <التلة وكانت مشكلة كبيرة في وقتها لأن طبيب النوم حوله 
لطبيب لكاي بسيو الا ابن ل لركيد تعيالا راودأ كال لبقلا عندما 
سار وهو نائمء حاول أذية نفسه أكثر من مرة, والطبيب النفسي الذي 
خُوْلَ عليه لم تكن له خبرة بهذه الحالات من قبل فأخضعه لعلاج دوائي 
لم يفد حالته كثيراء وظلٌ هكذا يُخُول من طبيب لطبيب حتى وصل 
لعنديء منعت عنه كل الأدوية واستخدمت معه علاجًّا سلوكيًا ليتأقلم 
مع حالمة: والجميل أنه قابل (بسسمة)ء تلسك الفساة الطيبسة وتزوجسا 
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واختفت حالات السير ناهناء كانت هي القطعة الناقصة في حياته. وبها 
اكتمل هدوءه واتزانه النفسي. لا أذكر أنه عانى من بعض الاضطرابات 
النفسية كالوسواس القهري والميل للمثالية وبعض الضلالات» لكنه ليس 
مريضًا عقليّاء أو مجئونًا بالمعدس الدارج. 

- كان يقول في روايتسه إنه كان يعرف القاتل منذ أن كان معه في 
المصحة:؛ وأن هذا القاتل كان مدمنًاء هل تعتقدين أنه قابله هناك؟ 

- المتعاطون يتم إبعادهم عن بقية المرفى النفسبين: إلا لو كان هذا 
المريض قد شفي من تعاطي المواد المخدرة ويتم علاجه بسبب مرض 
نفسي ناتج عن التعاطيء في هذه الحالة مكن أن يتقابلا. 

- هل تعرفين الكثير عن (بسمة)؟ كيف'ماتت؟ ضل أثّر موثها على 
(داووه)؟ 

- أفهم مقصد سؤالكء بعد وفاة (بسمة) عاش (داوود) فارة من 
الإنكارء اتهم بعدها طبيبتها المعالجة بأنها أهملتها طبيًا. 

- ظبيبتها؟؟ 

- نعم كان يذكر اسمها دائمًا في جلساتناء أعتقد أن اسمها (ابتسام) 
أو(ابتهمال)» ل يتوافها بشتكل رتفي وم يقرع لأحد اضر جلكتنة جعلها 
عدؤة ليدوفي معظم الأوقات حتى اقتنع في النهاية بأنه ليس لها ذنب 
في موتها. 

- أتعرفين أنه تلقى علاج السرطان عند نفس الطبيبة؟ 

- نعم أعرفه كان هذا كنوع من العلاج لتقبلهاء لكنه عاد ينعتها 
بأنها لا تفهم شيئًا في عملها وأنها غبية. 
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- وهل تعرفين أنه كان يرى (بسمة) بعد موتها؟ 

لأول مرة يظهر تعبير الدهشة بوضوح على ملامحها وهي تسأله؟ 

- منذ متى يراها؟ 

- لا أعلمء لكنه كان يخبر من حوله بأنها ما زالت حية: وكتب عنها 
في روايته والتي كانت كالمذكرات الشخصية عن حديثه معها ولقائه بها. 

- م بأت إلى ذكر هذا الموضوع في جلسات الخلاج عم » رما كان 

مدرقًا أنه بتخيل وم يصارحنسي. 

- هل يكن أن يكون قد تخيل فكرة وجود قاتل متسلسل مسن 
الأصل؟ 

- هذا السؤال سأله زميلك لي وإجابته نعم, فمنذ بضعة أشهر ذكرٌّ 
ف إحدى الجلسات أن هناك فكرة قصة تتكون في رأسه عن كاتب روائي 
يعاني من المشي أثناء النوم» يتعرف في شبابه على مريض نفسي مصاب 
بهلاوس العظمة لكنه يتسدرب على إخفائهاء وهذا الكاتب كان يقوم 
بأذية من حوله أثناء نومه لكنه اكتشف بالمصادفة أنه لو أوقع العنف 
على أشخاص يظفيقيين حوله فستختفي اضطرابئات المشي ناا يساعده 
ذلك الملالللن ويقتلان سلويًا ن_مإيتطورا حتبى ينفصلا وكلّ منهما يقل 
لأسبابه الخاصة؟ الكاتب يقتل ليوقف أعراض اضطراب النوم؛ والمدمن 
المعاق يقصل المرضى النفسسين والمدمنين وا مرفى الميؤوس من شفائهم 
كنوع من القتل الرحيم, أخبرني أنه في الرواية دمج جِزءًا من حياته 
الحقيقية بالخيسال ثم في آخر جلسة حضرناها أعاد نفس الفكرة وقد 
قرّر كتابتهاء لذا فرضية أنه كان يتخيل وجود قاتل أمر وارد. 
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- ولو كان صادقًا؟ 
- سيكون (داوود) قد خدع الجميع با فبهم أنا شخصيًا. 
30 

جلس (عزيز) يشاهد التلفاز على أريكة غرفة المعيشة وهو يأكل 
الغشسطائر التي أعدتها (أم سامية) خادمته منذ انتقل لهذه الفيلا من 
سنوات طويلسةء كان يشاهد ذلك المسلسل الذي لم ولن يتابعه لكنه 
يسلي عينيه به حتى ينتهي من طعامه؛ دخلت عليه (أم سامية) خائفة 
وهي تصرخ: 

- مصيبة يا دكتور. 

كاد أن يختنق باللقمة التي هضغها. ابتلعها وشرب من زجاجة المياه 
بجانبة وهو يقول متوترًا: 

- تقولين مصيبة ولا تشرحينهاء ماذا حدث يا امرأة؟ 

- أصوات طرقات على الباب. 

- افتحي الياب إذا. 

- ليس باب الفيلاةبل باب غرفة بسم الله الرحمن الرحيم. 

طبقا تقظد باب غرفية|النحضير لكنها تخشى حتى من ذكير الكلمة» 
جرى يسبقها حتئاوصل للغرفة: فعلًا كانت طرقات تأت من الداخضل, 
منتظمة: عد الثواني بين كل طرقة والأخرى فكانت خمس ثوان بالضبط 
لا تتأخر ولا تزيد. 


- عودي أنث وأكملي عملك. 
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جرت هي مبتعدة وكأنها تخشى من انفجار الغرفة: فتح الباب 
بمفتاحه الخاص ودخل ثم ضغط على مصباح الإنارة, توقف صوت 
الطرقات والغرفة عادية. أغلق الباب على نفسه من الداخل وجلسس 
على أحد المقاعد الثلاثة حول المنضدة وهم بقول شيء لكنه سمع صونًا 
كالفحيح يتكلم مين حوله: 

- لا تحاول ثانية يا (عزيز). 

الغريب أنه يتذكر هذا الصوت لكنه لم يصدق نفسه فسأل: 

- من أنت؟ 

- (صابر) صديقك. 

م يقابل في حياتة ضور روح فجأة وبذلك الوضوح من قبلء نظر 
حوله وهو يقول: 

- (صابر) مَن؟ 

أتاه الصوت بوضوح أكثر يقول: 

- الذي لن يشامحك. 

ارتفلات نبضات قلبه ارعبًا وهؤ يسأل: 

- من الذي أحضرك؟ وما الذي لا أحاول فعله ثانية؟ 

- (داوود) المجنون. 

تلقى الإجابة مصدومًا وهو يقول: 

- (داووة) أحضرك؟ 


- لاء 
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سمخ صوت مرخة فجأة هر كيانه رعشا ثم تسرك المقصد الراسع 
وصوت آخر يقول غاضبًا: 


- أين أنا؟؟!! 


م تأته إجابة» لدقائق ظل (عزيز) يسأل ولا شيء يحدث. 
5 

ما فعله (مجدي) مع (مروة) شقيقة (داوود) كان مختلقاعما فعله 
مع المعالجة النفسية, بعد أن وصل لعنسوان منزلهسا مسن خلال أحسد 
معارفة بامرور اكتشف أنيا ذهيت وحدها لزيارة قير (داووداء ذاك ما 
أخبره به زوجها العصبي الذي استقبله في شقته, قال الرجل إفه منذ 
سمحت النيابة بدفين الجثة منذ أربعة أيام وهي تزوره كل يوم لمدة 
أربع ساعات تقريبًا في هذا التوقيت, أخذ عنوان المدفن وذهب لهناك 
فوجد بجانبها مقرئ قرآن ظل يقرأ لنصف ساعة ثم أعطته مبلهًا نقديًا 
وانصرف: لمحته منذ البداية ورفع هو بطاقة هويته لترى أنه ضابط 
مباحث جنائية تم(أشار لها أن تكمل. 

بعد أن«انصرف مقرئ#القسرآن وفي حوش القبر الذي م تُوضع عليه 
أي لافنة بعد سوئالافتة خارج :الحوش باسم عائلة (داوود)» تقدّم منها 
وهو يحمل بين يديه الرواية وفوقها ملف لقضية أخرى. 

- أنا الرائد (مجدي فرج) أحد العاملين على قضية مقتل (داوود). 


كان وجهها منتفخًا من أثر البكاء المستمر والهزال يبدو عليها حتى 
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ملابسها السوداء كانت غير مهندمة: ثم/ ير حزنًا على ميت مثلما رآه على 
وجهها. 

- هل وجدتم قاتله؟ 

- في طريقنا إليه» أعرف أن إفادتك أخذها أحدّ زملائي من قبلء لكن 
أنا هنا اليوم لشيء آخر أتريدين التحدث الآن أم أمرٌ عليك في المنزل 


اليوم في وقت آخر؟ 

جلست على مصطبة بجانب القير وأشارت له ليجلس بالقرب منها 
وهي تنظر للقبر وتقول: 

- نتحدث هناء أمام المرحوم؟ 


جلس ونظر ناحية القين وانتسم قائلًا: 
- عرفته قبل موته بفترة قصيرة. كان يتحدث عنك دائها. 
نظرت له وعلى وجهها تكونت بعض علامات الراحة وهي تسأله: 
- ماذا كان يقول؟ 
- كان يحكييظنك 00 وقالها عبراحة أكتريمن ميرقيقال إنك 
من اعتنيناك به من صغلزه» والوحيدة الني شيعر معها بحثيان أمه. 
ال را حل ظ 


- وخاصة بعد الحادث. 


- أى حادثة؟ 
سألت من بين دموعها فردٌ بسرعة: 
- والدكما رحمه الله. 
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مسحت دموعها بمنديل وقالت: 

- هو الآن بجانبه وعند الله يجتمعان فلا يفرقهما شيء. 

كان (مجدي) يلف ويدور حتى يصل إلى أي شيء حول ما كان يسميه 
(داوود) بالحادثة, حاول أن يعطيها إيحاء بأنه يعرف أكثر مما يسوح 
وهي طريقة تدرب عليها لاستجواب المتهمين. 

- (داوود) كتب تفاصيل كثيرة في هذكراته. 


قالها وهو يفتح رواية (أذكار الموت) على الجزء الذي تحدّث فيه 
عن لقائة مسروة وأعطاها الأوراق قائلًا: 


- انظرى بنفسك. 
قرأت جزءًا من الحوار الذي دار بينهما فسحب (مجدي) الرواية من 
يدها معتذرًا: 


- أسف لكن تلك التفصيلات مسن المفترض ألا أعلنهما لأحد. لكن 
شعرت أنك تستحقين أن تعرفي كم الحب الذي كان يشعر به تجاهك. 

نظرت هي للقبر ثانية وبكت فعاجلها قائًا: 

- أثرت الحادثة على (داوود) وجعلته يتعرف على شخص مريض في 
المصحة النفسيية التي دخلهاء هناك شكوك أن هذا الشخص رما صو 
المنهم وإقتله أو يعرف|من قتلنه. 

بدأت تنتبه إليه بكل حواسها وهي تقول: 

- قا أسمة؟ 


- مم يذكرد, أتعرفين كل أصدقائه؟ 
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- لم يكن له أصدقاء حرفبًاه لكني لا أتذكر أنه حى لنا عن صديق 
- هل تعتقدين أنه صديق تخيلي؟ 


- ما الذي تقوله. أخى كان عاقلًا وليس لأنه دخل... 


قاطعيا قائلًا: 
- إذًا أخبريني بكل ما تعرفين لتغلق هذا الطريق داخل تحقيقاتنا. 
- ماذا تريد أن تعرف؟ 


- كل ما يتعلق بالحادثة, ومتى تم تشخيصه باضطرابات النوم؟ وهل 
ورثت أنت أيضًا من والدك وأعمامك نفس الاضطرابات؟ 

العبارات التي قالها أشعرتها فعلًا أنه يعرف الكثير فأجابت: 

- قبل الحادثة م يتم تشخيصه وأنا وشقيقاتي م نعان من اضطرابات 
نوم عنيفة, لكنه ومنذ طفولته كان يتحدث وهو نائم, وفي مرة أنقذته 
أمي قبل أن يقفز من شرفة غرفة الصالون.. كان عمره وقتها تسعة 
أعوام» عرفنا أنه يشسبه أي والذي كان يتحدث ناتهًا وقليلًا ما نهض وعاد 
لفراشه ثانية فى حدثت الحادثية. ١‏ 

فتح (مجدي) الملف الذي يحمله ونظر في إحيدى أوراقه ثم عاد 
بنظره إليها كأنه يتأكد من صدقها وقال: 

- احك لي بالتفصيل ما حدثٌ. 

سرحت بعينيها في القبر ثم قالت: 

- طابمًا مات (داوود) سأحكي. 


نحكة 
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8 ساعة بدون نوم. يومان في استيقاظ كاملء إدراكك يتغير يعد 
اليوم الأولء تشعر بقليل من الكسل ثم يأني اليوم الثاني ليمر فتشسعر 
بأن الأصوات من حولك أصبحت أكثر حدة وقوة, هذا هو حال (داوود) 
ذي الثمانية عشر عامًاء بدأ كل شيء معه بالأرق فلم ينمء ذهب للكلية 
وهناك استعاد نشاطك عندميا عاد جلس للمذاكرة وتلخيص بعض مسا 
حضرة في المحاضرات, حان موعد تدريبه فذهسب إليهء التدريب جدد 
نشاطه بشكل لم يصدقه. وبرغم كرهه للحر الذي يشعر به الآن في شهر 
(يوليو) إلا أنه شعر أن حرارة الجو تعطيه دفعة للأمامء قرر النوم لكن 
بعض الأفكار هاجمته, تسلل لصالون منزلهم وقرر قراءة بعض روايات 
الجيبء عندما أذن الفجر قال في نفسه إنهالااوقبت للنوم سيذهب 
للكلية, ومر اليوم الثاني مثل الأول؛ بلا نوم.. لكنه بدأ يشعر بأم ما في 
أجزاء جسده: عند انتصاف اللبل كان يجلس في غرفة الصالون بششقتهم 
وجميع شقيقاته نائمات» أبوه ينام مبكرًا وأمسه تلحقه. كان يفكر في 
مستقبله بعدما يتخضرج من الكلية» لا اختيارات حقيقية أمامه, حتسى 
والده كان له نفس الرأيء فكر هسل يعمل ويحضر رسالة الماجيستير 
وبعدها الدكتوراة أم يساقر للعمل في إحدى الدول الخليجية؟ 

شعر بالنعاش لكنهوتجاهاسه بكان بريسد أن يراجيع بعيض المواد 
الدراسية مشخ الكتب قبل النومء فتنح أخحد كتبه وب د في القراءة» صورة 
الكلمات تهتز لكنهلأ تعود طَبِيعية بعد قليلء لا يعرف متى شقط رأسه 
ونام وهو جالس على مقعده ممسكًا بالكتساب والعرق يغرق جسده 
وملابسه.. مسرت ساعة تقريًا وهو في هذه الوضعيسة. 


فجأة فتح عينيه ونهض من مقعدة ناظرًا حوله: لو رأيته لأقسمت 
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إنه في أتم درجات وعيه. لكن ماذا لو عرفت أنه ما زال ناماء وأن ما 
استيقظ الآن شخص آخر داخله؛ خطا بثبات خارجًا من غرفة الصالون 
وهو هر على غرفة نوم أخئيه الأضغرء توقف عند الباب المغلق وفتح 
فمه محركًا شفتيه كأنه يتكلم بلا صوتء أخرج من حنجرته صوت 
زمجرة خافت كأنه حيوان يستعد للانقضاض. 

عاد ليخظو حتس وصل لغرفة نوم والده ووالدتهء وقف عند باب 
الحجرة وحرك شفتيه بلا صوت» ثم زمجر لكن بصوت أعلى هذه المرةء 
فتح الباب ودخل ليقف بجانب الفراش: حمل والده على يديه كالرضيع 
بقوة غريبسة وهو يزمجر بصوت عال جذًاء استيقظت الأم مفزوعة وما 
إن رأته حتى أمرتته أن يتوقفء استيقظ الوالد فزعًا هو الآخر وصرخ به 
لكنه ظلٌ يزمجر. حاول الأب تحرير نفسه بلا جدوى فلطمة على وجهه 
لكن (داوود) لم يشعر بشيء. دخلت الشقيقات الثلاث في نفس اللحظة 
وقد فهمن ما يحدث.. (هالة) الأخضت الصغرى هي من تقدمت تضرب 
رأس (داوود) الذي تركها تصفعه وم يظهر عليه أي معام لأ الجميع 
يترجاه و(هالة)«تجري على السكريّحة في رَكنَ الغرفئة وَتَسِحتامَقَمَا رفيعًا 
من علتهناائم تغرسه فايد (داوود) اليمنى ليفلت أباها؛ لكن وجهه لا 
يبدو عليه أي مظلم من معام الألم وهو يسير حاملًا أباه إلى نافذة غرفة 
النوم المفتوحة ويلقيه منها وصوت صراخ الأب يصم آذان الموق. 

0200 
من بين دموعها قالت (مروة): ٠‏ 
- لم يكن مستيقظًء كلّ من حضر الحادثة يعلم هذا وكلنا كنا نعرف 


أن (داوود) يحب أباناء صحيح أنه كان قاسيًا عليه بعسض الشيء لكن 
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صدقني لن يرتكب (داوود) مثل هذا الأمر وهو في كامل وعيه بعد 
ذلك استيقظ (داوود) وهدأناه؛ اتصلنا بالشرطة وأخيرناهم عن حرامي 
دخل لمنزلنا وقد اشتبك معه (داوود) وجرحه في يده ثم اشتبك مع أبي 
بجوار النافذة فدفعه منيا وهشربء العجيب أن الشرطة تقبلت قصتناء 
لكن شقيقاتٍ وأمي م يتقبلن (داوود) بعدهاء لم يرين فيه إلا قاتلّه أنا 
رأيت الحقيقة.. من ألقى بوالدي من النافذة لم يكن أخي. 

فتح (مجدي) فمه ليتكلم لكن صوت اتصال هاتفه أتى. 

0 

ارتدق (أمن) ملابس مغايرة لهينته وهو يدخل العمارة التي تقطن 
بها دكتور (ابتهال)» كان يعلم بعدم وجوه كاصيرات مراقبة من خلال 
الملاحظات التي تركها (داوود) وهو يراقبها من قبلء كان للعمارة بواب 
لا يتواجد تقريبًا في غرفته بل يتابع من وقت لآخر كشك سجائر متلكه 
في تسارع جانبسيء كاد أن يصعد درجات السلم لكنه توقف عند ردهة 
مدخل العمارة حيث إحدى الحوائط التي لصقت عليها مرآة كبيرة كان 
يرى في هذه المرآة نفس الشيء الأسود الذي تخرج منه الخيوط لكنه 
كان أكبر حجمًا. ص 

شعر بانقباضوقلبه وغريزتهتبوك إدارةبعقله وتختيره أنبلهيذا علاقة 
بموضوع جلشة تحضير الأرواح الي أخبره عنها (مجدي)» تراجع حتى 
خرج من العمارةيؤابتعد مقررًا ألا يقل (ابتتهال) اليلوم, 

أخرج هائفه المحمول وهو يتصل بمجدي حتى رد عليه: 

- أنا جاهز للقابلتك الآنء الساعة الآن الثانية, أخبرني ممكانك وتجدني 
أمامك بعد قليل. 
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- أنا في شغل هام الآن و... 

قاطعه (أمن) بعصبية يحاول كبتها: 

- أنا أيمًا عددي مشكلة وأحتاج إليك لسماعهاء هيا لنتقابل الآن. 

- حسئًا بعد نصف ساعة نلتقي في ذلك المقهى البلسدي اللمجساور 
لديرية الأمن والذي جلسنا فيسه منسذ أسيوعين. 

- هل أنت في المديرية الآن؟ 

- لا أنا بجوار قبر (داوود)» سأخبرك كل شيء حين ذلتقي. 

أغلق معه الهاتف وهو يعود لسيارثه ويسرح شعره ليعسود 
بهيئته السابقة ويخلع النظارة الطبيية ثم يقود متجمًا إلى مديرية أمن 
(القاهرة). لم يتوقف لحظة عن التفكير في (داوود) وكيف أنه أراد التخلص 
مسن تلسك الشخصيات: كان يراجع مرة ثانية احثمالات أن تشعر الشرطة 
به سيبحثون في (حلوان) عن المنازل القريبة من المشاتلء ورها وجدوا 
منزله. لكنه واثق 10090 أنه لا يمكن إثبات أي شيء عليه في نهاية الأمر 
هو محام ويعرف مؤقفه القانوني جييداء مسرح الجريية غير فيه بشكل 
كاف حت ولللو وجدوا علينه دليلًا فهو يعرف كيف يمحوه, مشكلته 
الوحيدة كانت في (مجدي) صديقنه, وأصل المشكلة ف,أنه لا يسير بشكل 
طبيعي في بحث الجرمة.. فكر أنه حتى موضوع رقم الهاتف الذي 
اتصل منه بمكتبه لا يساوي شيئًا ولا يقيم قضية, كل ما سرقه من شقة 
(داوود) دمرهء ومنزله في (حلوان) نظيف قامًا.. سأل نفسه لماذا غريزته 
تخيره بأن شيدًا ما ليس على ما يرام. 


ركسن مسيارته بجانسب المقهس وجلسس على أحسد مقاعده يدخسن مسن 
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ذلك الجهاز الذي يحمله. بعد ساعة كاملة ظهر (مجدي) الذي ظهرت 
عليه علامات التوتر وقلة النوم بشكل مريبء صافحا بعضهما بالأحضان 
وجلسا بعد أن طلب (مجدي) كوب قهوة ضخمًا: 

- لم أعد أعرف لك مزجا معيئًا يا (أهن). ألم نتفق في الصباح أن 
نتقابل مساءً. يا رجل كنت أنا من أترجاك أن نتقابل.. ماذا دهاك؟ 

- المشكلة بيني وبين زوجتي تضخمت. أخبرتني ألا أتدخل في تربية 
أبنتي» هل تصدق؟ 

- لهذا ترتدي هذه الملابس الغريبة» أول مرة أراك في هذا النمط. 

انتبسه (أمن) لأول مرة أنه يرتدي تي شيرت ملونًا وسروالًا قماشيًا 
وكوتشيء كان عليه أن يغير ملابسه قبل مقابلته. 

- ارتديت ملابس قدهة عندي وأننا أغادر المننزل على عجلء المهم 
أخبرني عن موضوع جلسة التحضير هذا. ش 

حى له (مجدي) بالتفصيل عن كل مادار قبل الجلسة وأثناءهاء 
لكن (أهن) م يهدأ عندما عرف أنه رأي هذا الشيء في مرآة غرفة النوم 
في نفس الوقت تقريبًا الذي قاموا فيه بمحاولة استحضار روح (داوود). 


- وهل ستذهللٍ لهما البِوةإفكلة؟ 
- بالع01؟ , 


- ماذاء ألم تقل أنه نوع من الدجل؟ 
- لأنني حلمت بداوود في نفس غرفة التحضير. 
- عقلك الباطن يتلاعب بك. 


- ومشيت أثناء نومي. 
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- نعم؟؟؟ 

- كما أخبرتك: استيقظت لأجد نفسمي بجانب باب الشقة. 

- أَنم يحدث مثل هذا الشيء من قبل؟ ‏ - 

- نهائيّاه قليلًا ما تكلمت وأنا نائم حتىء بالطبع م أخبر (مريم) وإلا 
أجبرتني على الذهاب للكنيسة وإخبار القس بها أمرٌ به. 

- وما علاقة الكنيسة بالمشي نائها؟ 

- ستربط هسي ما بين تحضير الأرواح وا مشي ناما الذي رما كان 
إجهادًا أو نوما من الإيحصاء, 

حاول (أيمن) أن يكون صوته أكبر مثال على الجدية وهو يقول: 

- أنصحك يا صديقي بألا تدخل لعام الأباطيل هذا. 

- أنست لا تفهم, فريق تحقيق القضية يواجه الفشل تلو الآخرء 
موضوع خط الهاتف الذي كان باسم (داوود) المستعار فشلوا في تتبّعه 
وبناء عليه تجنبوا كل ما قاله في رواية (أذكار الموت»» لا تنس أنني 
عملت على قضابباإقتل كثيرة وأعرف الروتين المتبع» سيتأخرون في 
تفسير كل الغزائب حول القضية حتى ينتهوا من البحث عن المشتبهين» 
والمصيبة أن الأدلة التني تركها,(داوود) بدأت تيرد بالفعيل والبحث وراءها 
صار أصعصب.. لكني أمسكت ببعض الخيوط. 

بصعوبة سيطر (أمن) على نفسه وهو يقول: 

- عن أي خشيوط تتحدث؟ 

- قابلت معالجته النفسية وأخبرتني عن قصة كان يصرٌ (داوود) عليها. 
وبرغشم أنه أخبرها أن الأحداث مسن وحي خياله إلا أني أشتبه في كونها 
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الحقيقة.. قصة دخوله المصحة النفسية ومقابلته للقاتّل ومصادقته, 


وهذا الغيط استطعت التقاطةه. 
- كيف؟ 


- أخذت من شقيقته (مروة) عنوان أول مصحة نفسية دخلهساء 
سأبحث في سجلاتها عن المرضى في العام الذي أقام فيه داخل المصحة. 

تلوّن وجه (أهمن) لكنه قال لنفسه إن المصحة لن تحتفظ بسجلات 
من عشرين عامّاء هو يعرف هذه ا مصحة: لكن الأمر لا يسلم لو أكمل 
(مجدي) طريقه بهذا النجاح. ش 

- أتعرف يا (أهسن) أن (داوود) قتل والده رميًّا من النافذة وهو 
يسير ناماء هذه الحادثة أثرت عليه فعلا.. ورما لو صحت فرضيتي 
التي كونتها فسيكون (داووة) نفسه قاتلًا متسلسلًا حسبما روى القصة 
لطبيبسه: وهذا يفسر الدماء على أصابع الجثة. 

- لا أفهمك!!! 

- تخيل معسيء (داوود) كان قائلًا متسلسلًا طوال هذه السنوات» كان 
يقنل لاعتقاده أنه يؤذي أقاربه وهو نائم والقتل يخفف من تلك 
الأعراضء وفي نفس الوقت له صديق سأسميه بالقاتل الرحيم. 

- قاتل رحية؟! 

قالها (أمن) بدهشة مخلوظة بالفرع لأنه ولأول ميرة يحس بأن 
(مجدي) يعريه من شخصيته الزائفة. 

- نعم فهو يقتل ليرييح الناس من آلامهمء ينفصل الصديقان ويتزوج 
(داوود) فتختفي مشكلة ال مشي ناما بسبب زوجته. ورما توقف عن 
القتل كذلكك» ثم... 
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توقف (مجدي) مفكرًا وكأنه ينتبه لشيء ما في عقله, اتسعت عيناه 
وهو يقول: 

- (داوود) استفز صديقه القاتل ليقتله. وترك له الرواية ليسترشد يهاء 
كي يقل هو من أراد قتلهم: صاحب دار النشر والذي قُتل منذ أيام, 
وطبيبة الأورام. ورما عائلته كذلك ماعدا شقيقته (مروة). لا لا لم يحدد 
في روايته عائلته. لا أعرف. 

تنفس (مجدي) بصوت عالٍ وهو يعصر رأسه ويكمل: 

- القاتل الرعيم كان يعسب («داوود) فعلاه لذلك كسر جزءًا من 
جمجمته وأخرج قطعة من مخه. وكأنه يستأصل النورم السرطاني منه. 
ولوّث أصابع (داوود) بالدماء كأنه يخبرنا أنه هو الآخر قاتلٌ مثله وععلى 
يديه ذماء الكثيرين. ا 

خرج صوت (أمن) كالصياح وهو يقول بسبرة حاول أن يجعلها 
ساخرة لتداري على رعبك: 

- أنت تربط الأشياء بذاء علق غيآل كاقتب مُصات بالأوهلاة كما قلت 
لي أنت سَانِقًاء حذار من أن تقع فريسة لما تختلقه. 

م ينظر له(مجدي) وهو يثبت عبنيه على فراغ أمامه ويقول 
بصوت خافست: 

- لساذا اقترب مني (داوود)؟؟.. هذا هو السؤال الحقيقيء اذا أنا 
بالسذات؟ 


قال (أمن) بسرعة: 
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' - لو سلمنا بنظريتك بأنه قاتل متسلسل فربما كنت أنت الضحية 
الجديدة لله. 
نظر له (مجدي) بعين خاوية وقال: 


- رها.. كل شيء مطروح. 
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فتح (أهن) باب منزله بحلوان ودخله, بعدما تسرك (مجدي) في 
القهسوة وطوال الطريق م يفكر في شيء بعينه كانت أفكاره متداخلة 
وغير متزنة, مزيج من الحتزن والغضب والألل قبل أن يجلس عان أحصد 
المقاعد في ردهة المنزل وقف عند الصورة المعلقة له هو و(داوود) مع 
بعض المرضى في المصحةء سأل نفسه اذا لم يتخليص من هذا الدليل» 
الدليل الذي يربطه بداوودء رفع اللوحة من على الجدار وعينه لا تري 
فيها إلا وجة (داوود). 

- ماذالم تترك كل شيء يسير كما يجب يا صديقي» أنت وجصسدت 
السعادة ومتعت بهاء لماذا دخلت حياتي البائسة ثانية؟ 

ألقى بالصورة على الأرض وضغط عليها بخضب قائلًا: 

- أنيت الذي أقنعتني وعلمتني القتل وتريد أن تتطهر من ذنويسك 
على حسابيء لا( سأستخدم ما علمتني إياه لأنجلو. 

ظ إرهاق غريب غزا جسده كأنه كان يتعيارك مع أحدهم,: جلس على 

مقعد قريب وخاطب نفسه بصوت خفيض: 

- حياتي تنهارء كل شيء ينهار.. يجب أن أتوقف.. لا لن أتوقف قبل 
أن أفعل شيئًا واحدًا. 

وكأنه يتأم قال بحرقة: 


- يجب أن يموت (مجدي). 
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ثم نظر إلى الصورة الملقاة على الأرض وصرخ فيها: 

- هل ارتحت الآن؛ العبثية التي تؤمن بها تتحققء حؤلت حياتي 
لسلسلة مسن الأم. 

هدأ قليلًا وأخرج جهاز التبخير يدخن منه ويحدّث نفسه: 

- (مجدي) بريء.. لكنه متأم. يكره عمله. يكره حياته, وسيكتشف 
أن صديقه الوحيد قاتل مجنونء بالتأكيد سيؤيله هذاء سأريحه من الألم» 
نعم.. هو صديقي ويستحق الراحة.. سأقتله. 

0ق 


- وهل قررت ماذا ستفعل؟ 

قالها (منير) موجمًا سؤاله إلى (عزيز) الذي جلس بجانبه واضعًا 
رأسه على يديه مفكرّء رن جرس باب الفيلا فقال (عزيز) بسرعة: 

- حضر (مجدي). لا تخبره بما أخبرتنك عن روح (صابر)ء سنقوم 
بالجلسة كما هو مخطصط. 
ظ - لكن هذا فيه بعض الخطر. 


جك 


م يكن (مجدي) : قد التقط أنفاسه أو. حتى أفكاره مذ ترك 1 أمن)» 
وظلّ طوال الطريق لهنا يحاول تجبيع الوحة بازل” عملاقة 0 عقله. 
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لكنها كانت ناقصة على الدوامء وقد اقتنع أنه لا يملك الخيال الكافي 
كما تصوّر. 

دخل الغرفة فلم يجد الوعاء الفخاري كما الجلسة السابقة لكن 
صور (داوود) كانت على الطاولة التسي جلسوا حولهاء أغلق (عزيز) 
الضوء الأبيض وأشعل الأحمر فكانوا يتبينون بعضهم البعض بصعوبة. 

- اليوم سنجرب طريقة جديدة في تحضير روح (داوودا)ء سنشبك أيدينا 
ببعضها البعض وأنا سأتولى إدارة الجلسة. ولا يفلت أحدكما يديه من 

يد الآخر إلا حين أقولء سأقرأ بعض الأشياء وأنتما أغمضا أعينكما حتى 
تحضر السروج 

فعلًّا مثلما قال وأمسك الثلاثة بأيدي يعضهم و(عزيز) يقول: 

- يا قادر على أرواح اموق بأمرٍ من الله أبسط قدرتك عليهم.: 
بحمايتك التجأت وبأسرارك تعلقت وبسلطانك قهرت» وبينت لي كل روح 


احتجست» يا (داوود) واحضرء كهيكهج يا (دا 


- عرف عن نفك يا من حضرت. 0 ْ 
قالها (عزيز) بقوة فأق, صوت متام ميزه (مجدي) بسرعة, لسوت 
(داوود) يقسول:- 
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- من أنتم؟؟ 

- عرّف عن نفسك. 

- أين أناء لا أرى إلا الظلام؟ 

- قل اسمك يا هذا. 

- أنا (داوود)» للماذا أسمع صوتك ولا أراك؟ ولماذا أشضعر يوجود 
(مجدي) هنا لكن لا أراه؟ 

لم يسمع (عزيز) بمثل هذه الإجابات من قبلء أو بمعنى أدق ثم 
يتعامل مع روح تصف نفسها بأنها في ظلام دامس. 

- أنا هنا. 

قالها (مجدي) وهو ينظر حوله بخوف كأنه يتوقع أن يرى (داوود)» 
َنم معدته يزداد بمعدل منتظم ووجع في رأسه بدأت تظهر بوادره.. قال 


- أخبرني يا 00 هل أنا ميت؟ 


م يرد الموت فأشار (عزيز لمجدي برأسه فأجاب: ... 
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- نعم يا (داوود) أنت ميت. 

- كيف وأنا أشعر بكمء حتى إنني حاولت التواصل معكم لكنك ثم 
ترض. 

- أنا م أ 

وسط الشوء الأحمر ظهرت كتلة سوداء تعوم في الهواء أمام أعينهم 
أصبحت الكتلة كرةً تخرج منها حبال سوداء كالخيالات: تحولت الحبال 
لأذرع وقدمين وتحولت الكتلة لهيئة بشرية سوداء كالظل تقف بجانب 
المقعد الرابع جاء صوت (داوود) أوضح من ذي قبل وهو يقول: 

- أنا الآن أراكم» أميّرز (مجدي) و(منير)ء لكن لا أميزك أنت. 

- أنا (عزيز) وأريدك أن تجاوب عن بعض الأسئلة. 

قال (منير) فجأة: 


واتجيست رأ رأسه للأء تلقائيًا ومادة سوداء تخرج منهه مادة لها ملمس 
نسيح الحريسء تأ وصرخ وهي تخرج من مسد اتدل | تغادر فمه 
وأنفه في شكل خيوط: 0 0 


النمرم 


ارتعب (عزيز) و(منير) وتركا يديه لكن تلك امادة تبخرت في الهواء 
هي الأخرى بعدما كانت لها هيئة مادية: صرخ (عزيز). 

- انصرف يا (داوود) بلا أذى.. انصرف يا (داوود) بلا أذى. 

هتف (منير) وهو يمسك برأس (مجدي) الذي تهاوى على مقعده 

- أهذا هو الاكتوبلازم الذي تتركه الروح على جسد الوسيطء كنت 
أعتقد أنه خدعة. 

- أخرجه أنت يا (منير) من الغرفة بسرعة واتركني قليلًا. 

فعلًا سحبه (منير) وغادر المكان بينما ظلّ (عزيز) داخل الغرفة 
وهو يردد: 

- هل روح (داوود حسن داوود) ما زالت معي؟؟ 


ظل يرددها حتى سمع صوث كالفحيح يقول: 


- أنا (صابر).. حذرتك فلم تصدق. 
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- وضح مقصدك. 

لم يأته ردء صرخ (عزيز) فيه أن يرد فلم يتلق إلا الصمتء نهض 
بتفاقل وغادر الغرفة فوجد (مجدي) يجلس واعيّّا وعلى وجهه أعتسى 
أمارات الغياء و(منير) يحي له عن الشيء الذي خرج من فمه وكيف 
أنه (اكتوبلازم) وهصي مادة تدلل الروح على وجودها به وتخرج من 
فتحات جسد الوسيط متخذة أي أشكال تريدهاء جلس (عزيز) بجانبهما 
وقال: 

- الاكتوبلازم لاوجود له يا (منيراء كانت تلك من ألعاب الحواة 
قديًا. 


- لكنك رأيت ما خدث بأم عينكء ما تفسيرك إذا؟ 


- التغسير عند (مجدي) نفسه. ماذا شعرت قبل أن يغشى عليك؟ 
- لا أعلم: أتذكر أني سمعت صونًا يكلمني في أذنيء ثم أَمم مميت في فم 
معد وحلقي وكأن أحدهم ينزع روحي منيء وظلام دامس خيم على 


2 


الموت حمس في أذ بأ خا ما سيقي أو أو نوي فتلي 3 0 
- حاول أن تتذكر البقية: ْ 
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نهض (مجدي) وهو يقول: 

- أريد العودة لمنزلي والنوم. 

- سأوصلك. 

قالها (منير) فرفع (مجدي) يده معترضًا: 

- لاء أنا أحتاج لأن أكون وحدي قليلًا من الوقت قبل العودة لمنزلي. 

نظر (عزيز) لمنير نضرة من نوعية (اتركه يفعل ما يريد). وفعلًا 
غادر (مجدي) المكان دون حتى أن يلقي التحية عليهها. 

1د 

وقف (أهن) أمام طاولة المطبخ يقطع بعض الطماطم ليخلطها 
بالجبن الأبيض ويتعثى بها هو و(جودي) بعد أن نامت زوجته: كانت 
ابنته تجلس إلى طاولة الطعام الصغيرة في المطبخ تمسك هاتفها المحمول 
وتقلب في فيديوهات (تيك توك). 

التقطت أذنه صوت يأني من خارج المطبخ؛ فطبيعته المتحفزة طوال 
تلك السنوات جعلت له أذنًا حساسة لمعظم الأصوات 


(داوود) وهو ٍِ 
حتى امطلدم ب بحائط ه وهو يرد آيات د قآئية م مختلطة بلا وي بصوت 
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خافت متهدج: أق صوت من هذه الكتلة. صوت (داوود) لكنه أرفع 
وهو يقول: 
- لا ترد آيات دينية: أنا وأنت أفجَر من هذاء موضعنا محجوز في 
الدرك الأسفل.. سأنتظرك هناك. 
اغتفت الكتلة السوداء وصوت (جودي) يبأتي من داخل » للطبخ 
تسأل أباها أن يسرع في العودة لأنها جاعت. 
031 


دخل (مجدي) شقته وعلى وجهه أمارات الإرهاق والحيرة كأنه 
طفل تائه يبحصث عن أمه خرجت (مريم) مسن غرفة الدوم وهي تقشول: 


- تأخرت عنك... 
م تكمل حديثها وهي تنظر لوجهه. كأن شيئًا ما تير فيه لكنها لا 
تدري ما هو بالضبطء سألته: 


لي كوب قهوة سادق 0 0 
- سادة!! أنت تشم ريه زيادة في السكي . 
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- لا أطيق السكر الآن: أرجوك افعلي ما أقول. 

- لكنها ستتسبب في سهرك. 

- افعلي ما أقول يا (مريم). 

م يقلها بغضب لكن بنوع من التوسل فصعب عليها حاله. دخلت 
هي للمطبخ أما هو فجلس على أقرب مقعد قابله وأخرج من جيبه 
لفافة صغيرة اشترى محتوياتها منذ قليل من أحد محلات السجائر.. 
أخرج لفة تبغ من نوع إضهطله8 014) ودفتر أوراق بفرة وكيس فلاتر» 
م يعرف ل فعل هذا.. كل ما يعرفه أنه م يضق سجائره التي تعوّد 
عليهاء وشعر أنه يعرف الطريق لمحل معين في منطقة وسط البلد 
بالقاهرة, توقف هناك واشترى هذه الأشياءء هو نفسه لا يعرف كيف 
مي 0 شْ 

لفة التبخ واشتم رائحتهء شعر بالحشين إليه, مم تمر ثوانٍ حتى 
لاح يي اح ا 37 
سنئوات. نظر للسيجارة مندهقًا وأشعلها بقداحته سحب نقسًا منها 


وأخرجه من فميه باستمتاع كأنه ينذوق شيئًا اشتاق لطعمه منذ سنوات. 


226 


رأت (مجدي) يجلس يدخن سيجارة غريبة الشكل باستمتاع» والأغنية 
تأ من هاتفه المحمول وهو مغمض العينين يردد 7 كلمات الأغنية 
بشفتيه, أمامه وضعت أدوات لف السجائرء رأت مثلها عندما زارهم 
(داوود) منذ ناف وضعت أمامه القهوة وهي تسأله بشك: 


- أصبحت تشرب سجائر اللف الآن؟ 


- لا أعرف. أحسست أنها أعجبتني. 
- من هذا الذي يغني؟ 

- (أديب الدايخ). 

قالت وقد تذكرت: 


- أليس هو من كان يحب (داوود) سماعه دأتا؟؟!! اذا تسمعه؟ 


- لا أعرف. 


م يكن يكذب ووجهه أصدق دليل على هذا توقفت الأغنية فجأة 


ب أيمزء وشعور آخر غريب بعدين إلى ف شخص ما إل أن [ يس 
(مريم) بلهي (بسمة). 0000000000000 
هنا أدرق (مجدي) أنه يحمل مشاعر وذكريات لبستت له + بالمسرةه 
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إنها تخص (داوود).. ما زال (أيمن) يتصل بهء لف لنفسه سيجارة أخرى 
حتى عادت (مريم) له تسأله عما به ثانية: مم يجب وهو يعتصر ذهنه 
بحنّا عن ذكرى معينة, ذكرى موت (داوود)ء جلست هي على المقعد 
ا مقابل له لكنه صرخ فيها بأن تتوقف عما تفعله وأخذ هاتفه وعدة 
لف السجائر وغادر الشقة. ش 
د 

كانت الساعة تقسترب مسن الواحدة بعد منتصف الليل حين سمع 
(عزيز) جرس باب الفيلاهء لم يكن قد نام بعد لكنه لم يعتد استقبال أي 
شخص في هذا الوقت المتأخر من الليلء نزل درجات السلم إلى البباب 
ونظر في العين السحرية ليجد (مجدي) يقف مضطربًاء فتح له ليدخل 
ويقسول: 

- دكتور (عزيز) أحتاج مساعدتك الآن وبأسرع وقت. 


- ماذا حدث؟؟ 


كان (مجدي) يسير ناحية غرفة التحضير ويفتحها وهو يقول: 


7 زوجة (داوود) المتوفاة. ْ 1 00 
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تبادل الاثنان النضرات و(مجدي) يستعيد جزءًا من هدوئه وكأن 
حاله يتبدل وهو يقسول: 

- آسف على صياحيء لا أعرف اذا أفعل هذا. 

قالها وهو يجلس عاى الطاولة المثلثة الشكل فجلس (عزيز) بجائبه 
قائلًا: ْ 

- ما الذي تشعر به الآن؟ 

- لا أعرة ف. مشتاق إلى لقاء (بسمة) وغاضب غساى مقتسل وود 
مشاعري متناقذ قضة كأن عقلي به خطبًا ما. 

- اسمع يا بنيء كان من الممكن أن أطاوعك بدافع الفضول لا أكثر 
لكن ما أراه أمامي يتخطى حدود فهميء قاوم تلك الأفكار التي تحتل 


أنت لا تفهم, الأفكار استقرت في عقلي ولا ال إخراجهاء 0 


بشوع من بن اليبأس ن نهض د امجدي) وغادر الغرفة ثم وغادر الفيلا اليخرج 
في صواء اللبل يتنفسه وهو يفكر ف (داووة)؛ هل تمكن مثة هل سمح 
لروح (داوود) بدخول جسده!! هفل كان (داوود) نفسه يحاول الوصول 
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له وهو الذي أعطاه الضوء الأخضر ليتملكه؛ ثم احتلت فكرة واحدة 
عقله. المثي أثناء النوم, الذي فعله بالأمس ممكن أن يتكرر الليلة, وفي 
هذا خطر على (مريم)» يجب ألا ينام وبرغم أنه م ينم جيدًا بالأمس 
والنعاس يخالظه إلا أنه قرر أن يجلس على أي مقهى حتى الصباح» ولن 
يترك عقله فريسة لأفكار غريبة. 
1ه 

خط سير (مجدي) يحفظه جيدًاء هكذا فكر (أمسن) وهو يقف 
بسيارته بالقرب من العمارة النسي يقطن بها (مجدي). لكنه أراد أن 
يتأكد من خروجه من منزله وذهابه إلى عمله في مديرية الأمن ليزوره 
بنفسه هناكء سيموت ويعرف ما حدث في جلسة التحضير بالأمس مم 
ينم حتى الآنء رؤيته مشوشة قليلًا من أثر النعاس لكن عينيه ثم تتحركا 
من على باب العمارة م ينتبه إلى أن (مجدي) نفسه يقف بالقرب من 


سيارته وينظر إليه بتفخصه ثم يقكر: يقترب منه ويطرق على زجاج السيارة 
الجانبي.. فزع (أهن) لكنه تمالك نفسه وفتح الباب الجانبي ليدخيل 
(مجدي) الس تظهر على وجيه علامات الإعياء ويجلس ف المقعد 


كانت ت ديات إمجديا | 5ق ' وهو بيدا دون أ 
الذي جاب سرعة: 0 0 
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- ما الذي تقوله؟ أنا أتصل بك منذ الأمس ول ترد. جئت أنتظر 
خروجسك لعملك لأحدثك. ما بك؟ ولماذا تتكلم بهذه الطريقة؟ 


- أنا في أخسن حالاق» وعلى فكرة يا (أهمن). (داوود) أخبرني بالحقيقة. 


- أي حقيقة؟ 
- أنه أنث. 
م يظهر (أيمن) أي ضعف في صوته وكأنه كان ينتظر شيثًا كهذا وهو 
يقول: 


- أهذه إحدى ترهات جلسة التحضير أمس؟؟ 


أخرج (مجدي) عدة لف السجائر ولف سيجارة بسرعة تحت عيني. 
(أيمن) المندهغة وهو يقول: 
- أتعرف أنني لو طاوعت أفكار لوو برأسي لقتلتك, لكني ما 
زلت أفكر كمجدي 3 ستطيع التحكم في مشاعري وانفعالاني. 
انها باستمتاع وأكمل 


اه 


- كفاك فتبا: أنا لا أخادعكء .أن أعرف أنه أنت. ١‏ ْ 


بعد فار صمت تغيرت مامح (أهن) وأصبحت. هادثة وهو ايقولة 


2.31 


- لا توجد أي دلائل عملى ا كلاماك: أنا محمام وأتكلم بجدية: أنت لا 
تمتلك شيئًا. 

- حاليًا لا أمتلك: لكن بعد قليل سأقلب الإدارة الجنائية وإدارة الأمن 
العام عليك. سأذهب الآن وألتقي بفريق تحقيق قضية (داوود) ولن 
تصدق كيف سأغير وجهة نظرهم بعدما أربط لهم الأحداث ببعضها 


فتح (مجدي) باب السيارة ليخرج لكن (أهن) نطق بعبارة جمدثه. 

- ألا تخاف على (مريم) زوجتك؟ 

عاد (مجدي) ليجلس ويغلق الباب صامثًا يدخنء مرت فترة قبل أن 
يقول (مجدي) ببرود: 

- وأنت ألا تخاف على (جودي) ابنتك الجميلة؟ 


- لاحظ أنك تخاطب شخمًا تتهمه بأنه قاتل متسلسل. 


صعق ق لأيمن) عندما سمع | العبارة وهو ينظر لعين جلي وشعر 
كأن (داوود هو كني يجلس بجانبه لدرجة أنه صرخ غ باسمه بينسها 
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(مجدي) يخرج من السيارة ويسير مبتعدًا في اتجاه مغاير لطريق منزله. 
يبتعد كثيراً حتى أخرج هاتفه المحمول واتصل برقم (مريم) 

زوجته لم ترد عليه من أول مسرة لكنه حاول ثانية حتى ردت عليه 
ناعسة تسأل عن مكانه. 

- نفذي ما أقوله بلا نقاش أو أسئلة, يمكنك القول إنني مُستهدف 
من اليوم من جهة ماء خذي بعض ملابسك وكل النقود التي في ا منزل 
وانزلي ستجدينني عند مدخل العمارة. 

- أين سنذهب؟ 

55200 لك في فندق لبضعة أيام. 

- لكن ما تطلبه... 

لم يدعها تكمل عبارتها وصرخ فيها أن تنفذ ما يطلبه ثم أغلق الخط 
في وجههاء اختفى عند أحد الشوارع الجانبية يراقب سيارة (أيمن) الذي 


ول بها الوقت» أخذ سيارته 


- كل اخبديا لمجده) ابه مايه مذ مدق ما سر الصدفة | اللستغيدة 
لاتصالك: 
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- خدمة أحتاجها من داخل الإدارة الجنائية. 

- تحت أمرك. 

- طبعا تعرف قشية مقتل الكاتب (داوود الجوهري). 

- طيعًا. 

- أريد أن أعرف اسم أي واحد من زملائي من الذين يعملون عليها 
داخل الإدارة, لا أريد ضباط مباحث من قسم الشرطة: أريد من يعمل 

' من داخل الإدارة فقط. 

- الراند (نجيسب مرعي) صديقك, أعتقد أنه أحد مساعدي فريق 

البحصث. 


شكره بحرارة واستأذنه في إغلاق الخط لأنه يقود سيارته. حاولست 
(مريم) الحديث لكن (مجدي) اتصل برقم (نجيب) صديقه وتأكد من 
أنه في الإدارة الجنائية مديرية الأمن الآنء طلب منه أن ينتظره حتى 


- ماذا بك يا (مجدي)؟ كأنك خرجت من القبر توا 
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ضحك (مجدي) بعصبية على الدعابة وهو يحاول تمالك نفسه 
ويقول: 

- مشاكل الحياة. 

- قبل أن تتحدثء العميد (زكريا) يبحث عنك منذ نصف ساعة 
أوصى بأن تدخل له عند وصولك.. أتعرف من معه في المكتب؟؟ لن 
تصدقء. سيادة اللواء (منير العيسوي) بتفسه. 

أخضرج (مجدي) عدة لف السجائر ولف سيجارة أعطاها لنجيب 
الذي ضحك وألقس دعابة سمجة عن لف سجائر الحشيشء ثم قال 
بجدية وهو يشعل السيجارة: 

دنه فى كلقن السجاقرة 

- منذ أيامء أحاول التقليل من التدخين» أريد منك خدمة. 

- والعميد (زكريا) الذي ينتظرك؟! 

.. امهم أريدك أن 1 «توصلتم له في 


يسير كما يجب» حتى الآن 0 تأغذوا نأبي أو إفاق . 


- يكفينتا "متا :ته أثناء معاينة مسرح الجرمة, 1 الرواية 
التي أعطيتنا نسخة منها لم تكن مساعدة لناء. 
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- ما الذي تقوله. هل انتبهتم لجرهة انتحار صاحب دار النشر؟ أَم 
تشكوا أنها تتشابه ممع ما كتب في الرواية؟ 

- أبلغنا العميد (زكريا) بنفسه بالبحث وراء تلك الجرهة: نسقنا مع 
مديرية أمن (الجيزة) واكتشفنا وجود نسخة من رواية (داوود) هذا في 
مكتب صاحب دار النشرء على ما يبدو أنه شعر بالخوف من انتشار 
الرواية وفضح أمره فقرر كتابة رسالة انتحار على جهاز الكمبيوتر المحمول 
وتناول جرعة كبيرة من عقار مخدر. لا شبهات جنائية حتى الآن. 

فكر (مجدي) للحظة: حركة جيدة لأهن الذي بالتأكيد وضع نسخة 
من الرواية في مكتسب القتيلء شعر بإحساسين مختلفينء كأنه غاضب 
لكنه فخور بأهسن في نفس ذات الوقنت. 

- وكيف وصلت له نسخة الرواية؟ 
-لاتنس أنه كان الناشر الخاص بداوود وطبيعي أن يسلمه نسخة, 
كما أنهم وجدوا عقد اتفاق بين الاثنين على نشر هذه الرواية, اتجاه 
البحث وراء الرواية غير مُجِدِء ذنحاول تكثيف البحث في نقط أخرى 
- هل بحثتم عن منزل القاتل المتسلسل في (حلوان)؟ 


لومةء وللعل 
(حلوان) عن أي شيء مريب وم 
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ظسر صوت نغمة الرسائل على هاتف (مجدي) ال محمولء فرقصه 
ليجد رقم (أهن) قد أرسل له رسالة نصية من عبارة واحصدة «توت 
بيرامدز». كانت رسالة واضحة: لأن هذه العبارة هس اسم الفندق الذي 
تقيم فيه (مريم) الآنء الكلسب يهدده بطريقة غير مباشرة, كيف تتبعه 
للغندق؟؟ رهما لأنه أقدر منه في المراقبة, لكنه تأكد من كل شيء.. هو 
الآن أمام خيار صعبء جزء من عقله يخبره بأن يكشف لنجيب بعض 
الأشياء تقلب مسار البحث في القضية: وجزء آخر يخبره بأن يحمي 
(مريم). 

استأذن (مجدي) في الخروج لعمل مكالمة هاتفية: اتصل برقم (أههن) 
بعدما أصبح خارج المكاتبء رد عليه محدثه فقال (مجدي) بسرعة: 


- لن أتكلم يا (أيمن). 
ظل الطرف الآخر صامتًا لمدة قبل أن يقول: 


لاقي لن لأضى (مريم) هل حائة ا أي شخص عمن كان 
تواجسداةة | 1 
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- نعم, أخبرت أمي و(لمياء) زوجة صديقك (أيمن). أنت تعرف أنها 
صديقتيء لكن اطمان ل أخبر أحدًا آخر. 

هكذا إِذا وصل له وعرف طريقه: أنهيس المكامة مع زوجتهة وعاد 
ليفكرء الأفكار في رأسه منقسمة لفريقينء فريق يعرفه ويألفه وفريق 
غريب عليه يخيره بألا يقلق على زوجته. لأنه هو المستهدف الأول» 
وكأنها أفكار (داوود) ترن في عقله لتنبهه لشيء ما لا يعلمه.. شعر بيد 
توضع على كتفه من الخلف فنظر وراءه ليجد (منير) واقمًّا بابتسامة 


وهو يقول: 

- انتظرتسك في مكتب (زكريا) لكنك لم تأت. هل كنت سترحل بدون 
إلقاء السلام عاي. - 1 

ابتسم (مجدي) وهو يصافحه: 


- لا طبعًا مستحيلء كنت سأمرٌ عليك الآن. 
- أخبرني (عزيز) بها حدث البارحةء كيف تشعر الآن؟ 


- أفضل بكثيرء أعتذر عن تصرفي الأهوج معه بالأمس. 


تركه (مجدي) ليفعل ما طلبه؛ وبعد ربع ساعة كان يبحث عنه في 
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الكافيتريا جتى وجده يشرب كوب شاي على إحدى الطاولات» جلس 
بجانبية وهو يقول: 

- أعرف يا سيادة اللواء مم تريد مقابلتي. 

- أثق في ذكائك: (عزيز) أخبرني بما حدث البارحة. 

- سأعتذر لدكتور (عزيز) بنفسي في أقرب فرصة. 

- لا مشكلة عندي في الاعتذار» ال.. 

قطع كلامه وهو يراه يلف سيجارة فسأله: 

- متي تعلمت لف السجائرء وماذا تشر 

أشعل (مجدي) السيجارة واستنشق دخانها وهو يقول برتابة: 

- أتريد الحقيقة.. منذ الأمسء. أجدني ألف السجائر كأنني ودت 
لأفعلياء سأريحك أكثر, أشعر أني أفعل ما كان يفعله (داوود) في حياته, 


أدخن كما دخن الاح سوا بل وأفكر مثلما يفكر ذكرياته 


ضحك (منه) وقال وهو يرشف من كوب الشا رشفة نم بضشيعةه 
ل 0 


للدم 


- لا أؤمن بأن أرواح الموى تسكن أجساد الأحياء. وإن كنت لا أجد 
تفسيا لما سك سوى هذاء تحضيري للأرواح لعب بالنارء لكنسي لسن 
أعرضك له ثانيةء أنت تحتاج لراحةء خذ زوجتك وسافرا الأيام القادمة, 
وكما قال لك (عزيز). كاضح أي أضكار تأتيسك, اعلسم أنها مسن وسوسة 
الغسيطان. 

- (داوود) كان شيطانًا. 

- كافحه إذَاء صل لله لينجيك: وكلما هاجمتك أفكاره ابتعد غنها. 

تحرك كوب الشاي فجأة حركة صغيرة, ثم وقع على جانبه والكب 
السائل منه. هب (منير) واقمًا ينظر للكوب الملقى بينها ابتسم (مجدي) 
وهو يقول: 


- أتعتقد أن روح (داوود) من فعلث هذا؟ 

عاد (منير) للجلوس وهو يقول برهية: 

- لم أرّ مثل هذه الأشياء خارج جلسات تحضير الأرواح: لكني مازلت 
عند رأبيء لا تسمح لداوود بالسيطرة على عقلك. 


(مجدي) 5-7 قٍِ لمر بشكره هاء 0 ماي يحدث حوله ! يجعله + الاسم 
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الأول في لائحته للقتل» والآن يارس تومًا من الارتجال ي يقتل (مجدي)» ‏ 
كانت تلك إحدى دروس (داوود) لله في شبابهماء أخبره بأن الصياد لو 
هربت منه الفريسة التي أعد لها الشركء فعليه أن يتبعها بطريقة 
ارتجالية, لأن الطريدة نفسها تتحرك بعشوائية, وعليه أن ينتظر اللحظة 
المناسبة للاتقضاض عليها بلا خطةء كان (داوود) يردد دائمًا «كي تصل إلى 
المدينة المفقودة, عليك بأن تضل طريقك». 


خرجست سيارة (مجصدي) أخيرا فتبعهاء وضع في رأسه احتمال أن 
يحاول (مجدي) كشف المراقبة وإن كان يعلم أنه لا يستطيع لقلة خبرتهء 
لذلك فقد تأخر عن سيارته كثيراً حتى لا يلاحظه؛ حتى فهم تقريبًا 
أن (مجدي) يتجه بمنزله بالمريوطية, صدقت نظريته وها هو ينزل 
من السيارة ويصعد لنزله.. هل هذة هي اللحظة ال مناسبة للانقفضاض 
عليه؟ يصعد إليه في شقته ويقتله؟ لكنه يخاطر بكل شيء؛ ليس هذا 
الارتجال المقصوة؛ فالشارع مزدجم بالمارة والعمارة كبيرة ويعض قاطنيها 


تعول هذا ١‏ الكيان لكرة اسوداء فل ظلت تتقلص إلى أن اختفت» ارتعدت 
فرائص (أمن). وحو يخرج من السيارة مرعوبًا بتلفت حوله ويستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم» “وهو هلها الخالة حانت منه نظرة ناحية 
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العمارة التي يراقب مدخلهاء فوجد (مجدي) يقف بمدخلها ينظر له 
بدهشة سرعان ما تحولت لابتسامة: لقد كشغه. هذا الكائن الذي يشك 
في كونه (داوود) تشكل ليفزعه فيخرج من السيارة في نفس لحظة ظهور 
(مجدي) يرتدي بدلة رمادية وقميصًا أبيضء وهذه الملابس لفتت نظره 
لأن (مجدي) مم يعتد ارتداءها. 

م تطل نظراتهما لأن (مجدي) ركب سيارته وانطلق. 

2 

وقف (مجدي) أمام كاونتر الاستقبال وهو يقدم بطاقة هويته 
لموظف الفندق ليملأ البيانات» بجانبه وقفت (مريم) تتململ وهي 

- كم ليلة ستحجز؟ 

- أربع ليال. ' 

طلب من زوجته بطاقة هويتها فأعطته إياها وهي تنفخ الهواء من 
فمها في غيظ لا تفهم السمنا الذي أجبرها على أن تطاوعه وتترك الفندق ‏ 


البدني الواقع عليه قال محاولًا أن يجعل نبراته واضحة لأنه أصبح 
يتكلم كالسكاري: 

- فيما بعد سأشرح كل شيء. الآن أريد منك ألا تخبري أي شخص حتى 
أمك أنك تقيصين في هذا الفندقء تستطبعين القول إن هواتفنا مراقبة. 

- (مجدي). 

- ماذا؟ 

- أشعر بأنك تكذب. 

رد في حدة: 

- هذا عملي ولا نقاش فيه. 

اقتربت منه وجلست بجانيه وهي تضع يديها على رأسه وتمررها 
على خصلات شعره بحنان وتقول: 


- اهدأ ياحبيبيء أنالا أريد لك سوى الراحة: أخبرني ما حدث 


هز رأسه بالإيجابة ٠١‏ 
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- ماذا يا حبيبي؟ 


- أخاف عليك.. أحاول حمايتك. 
- من ماذا؟ 
- من أي شخص.. ومني. 


- ماذا حدث بالأمس؟ 

وكأته سلم لها عنتدما أراح رأسسه على صدرها وهو يقول يحصزن 
لتك لبكة 

- كلمت روح (داوود).. يربد القضاء على قاتله. وأنا أريد القبض 
عليسة, 


- هل تعرفه؟ , 


- أعرفه ولن يصدقني شخص. دليلي الحقيقي هو كلام رجل ميت. 

من نبرات صوته شعرت (مريم) بأنه لا يدري ما يقولء النوم يغلبه 
لكنه يقاوم زادت من قوة احتضانها وهي مازلت تمرر يدها على رأسه 
وتقول: 


أطفات أشيلء | 3 ١‏ 
شم دخلت ت لماع على أرق اف أمابسيا. 


في ظلام الغرفة الذي لا يكسره سوى ضوء بسيط من خصاص النافذة 
يأني من غروب الشمس ظهرت في منتصف الغرفسة الكتلة السوداء 
وخرجت منها الحبال التي استطالت لتصبح أجزاء جسد بشريء اقترب 
ذلك الجسد حتى توقف عند رأس (مجدي) ثم اختفى في نفس اللحظة 
التي فتح فيها (مجدي) فمه وخرجت منه ومن أنفه خيوط سوداء 
سميكة اختفت بعد ثوان. 

فتح (مجدي) عينيه ونهض من على الفراشء كانت نظرته خاوية 
لكن حركة جسده طبيعية. نظير حوله في الغرفة وتحركت شفتاه كأنه 


يحدث شخمصًا غير مرئيًاء ثم سار باتجاه باب الغرفة وفتحه وخرج. 

غادر الفندق وسار في الشارع بشكل طبيعي يتلفت حوله حتى . 
وصل لسيارته التي ركنها بجانسب أحد الأرصفة. أدارها وانطلق بها 
يقطع الشوارع» سمع رنين هاتفه المحمول ولكنه لم ينتبه له وم ينظر 


جاء تنبيه على هاتف (أمن) المحمول فأخرجه وهو يجلس مع أحد 
زبائنه في مكتبهء نظر لشاشته ليجد أنه كان تنبيمًا من الكاميرا الداخلية 
التي يضعها في ردهة منزل (حلوان)» حساسات الحركة التقطت شخمًا 
ونبهته؛ م يصدق عينيه وهو يرى (مجدي) يتحرك داخل ال منزل. 
- شق يا معد ا محاميٌ امكتبء 
ظرف عائلي يضطرني لتركك. 
جرى يغادر مكتبه وينزل إلى سيارته ليقودها ناحية (حلوان) مم 
يصدق عينيه: كيف وماذا ذهب (مجدي) لهذا المنزل؟ هل هذا نوع 
من الكمائن وينتظر وصوله. سيطر على أعصابه وهو يخبر نفسه بأن 
من المستحيل لو أرادوا القبض عليه أن يتم نصب الكمين بهذه الطريقة 
الساذجة ناهيك عن أن إجراءات النيابة لن تنتهي في بضع ساعات من 
الصباح.. هو متأكد أن (مجدي) م يخبر أحدًا أنه القاتلء إِذَا ل ماذا زارهء 
علامة الاستفهام الأكبر هي كيف عرف طريق ذلك المنزل؟؟؟ من وقت 
لآخر كان (أمن) ينظر لشاشة هاتفه ا محمول التي تعرض صورة من 
فيها يتحرك (مجدي) حركة بلا معنى داخلها كأننه 


لغرفة نوم قدهة مظلمة جلس على ضرف فراشها ولف سيجارة ثم 
أشعلهاء أخرج هاتفه بطريقة آلية: كانت محاولات الاتصال لا تتوقفء 
رقم (مريم) اتصل أكثر من مرةء ورقم (منير) ورقم آخر لا يعرفه دخل 
على الانتزنت وبحث عن أغنية بعينها لأديب الدابخ ثم قام بتشغيلها 
وهو يدخن السيجارة. . 
«رمتني بد الأقدار عن قوس ةر 
فلا العيش يصفو لي ولا ا موت يقرب 
كعصفورة. في كف طفل يبينا 
تقاسي عذاب ا موت الطفل ع 
فلا الطفل ذو عقل عق الفا 


ولا الطير مطلوق الجناح فيرب» 


أغرقت وجهه ولا يعرف متى ذرفها.. 
وقف عند الردهة يجيل بصره بها نم نر لباب الكشول لمجو 
خسرج لينظر حول النسزل فوجد السور المحينط ' به ومشتل المززوعات 


القريب» فهم أنه في منزل (أمن). عاد للمنزل ثم إلى الغرفة المظلمة» 
حاول أن يبحصث عن زر الإضاءة فلم يجده. فدخلها ثانية على ضوء 
الردهة الخافتء تحسس بيديه حتى وصل إلى الفراش فمرر يديه عليه 
حتس وجد هاتفه ال محمول» شعر بثيء يتحرك خلفه ثم فجأة أحاطضت 
برقبته يد قوية وهي تسحبه للوراء وتضغط على حنجرته. كان مسن 
يخنقه يجره للوراء كي يمنعه من اتخاذ ردة فعلء لكن (مجدي) استطاع 
أن يتمالك نفسه لثانية ويقف على قدمه ليدفع نفسه وخانقه للوراء 
بسرعة حتى خرجا من الغرفة واصطدما بجدار الممر فوقعها أرضًا. 

نهض (مجدي) وتراجع للخلف بسرعة حتى وصل للردهة وهو 
يسحب مسدسه من جرابه تلقائيًًا ويوجهه ناحية مهاجمه الذي اكتشف 
أنه (أهن) والذي تحرك ناحيته حتى أصبح على قرب بضع خطوات. 

- لا تقترب أكثر من هذا. 

قالها (مجدي) وهو يجذب مشط مسدسه للوراء ليتم تعمير الطلقة 
الأولىء توقف (أهمن) وقال بسخرية: 
ذلك لضغطت زناد المسدٍ 


- لن أخرج شينًا سوى قلم. 

أخرج من جيبه فعلًا قلمًا مميز الشكل ورفعه لأعلى وهو يقول: 

- لو كان من يخاطبني الآن (داوود) فسيعرف هذا القلم, فهو قلمه. 
التذكار الوحيد الذي أخذته من شقته يوم قتله. 

- أنا لا أتذكر هذا القلم. 

- لأنك لست (داوود)ء أت تنتحل أفكاره وشخصيته ألا تعر مسا 
يحصدث للك؟ أنت تجن. 


تراجع (مجدي) حتى جلس على مقعد من الخشب وهو يخفذ 


0 


مسدسه ويقول: 


- فقدت الإحساس بهوبتي لكني ما زلت أثق في كونك قاتلًا بارد 
الدماء. 


الدولة لخرائب ف 


ابتسم (مجدي) بسخرية وهو يقوله 
- وأنت» الست رَجِل قانون وتخرقه كل 0 


- أنا أدافع عن نفسي وهذا حقيء إن استطعت إثبات شيء واحد 
علي يمكنك أن تقييد حريتي. 

- لم يخترعوا قانونًا يناسب قاتلا مجنوثًا مثلك بعد. 

- هذه أفكار (داوود).. ليست أفكارك. 

ثم أشار للقلم الذي كان يعمث به ورفعة قائلًا: 

- وهذا قلم (داوود)ء وأنت تستحقه. 

تبع قوله بأن فك الجزء المخصص للكتابة من القلم ليظهر من تحته 
ا مشرط الجراحي الحاده قفز من مقعده وغرسه في رقبة (مجدي) الذي 
حاول رفع مسدسه لكن النصل قد اخترق خترق رقبته ويد (أهن) أمسكت 
بالمسدس وسحبته من يده لتلقيه بعيدًا. 

سحب (أمن) النصل من رقبة (مجدي) فخرجت نافورة من الدماء 
من ذلك الموضع و(مجدي) يضغط عليها بيده اليسرى ويحاول النهوض 
لكنه يسقط أرضًا. 

- لا تتحرك يا صديقي» سيدخل جسدك في حالة صدمة الآن» اترك 
نفسك للراحةء استمتع بآخر لحظات الموت» كلما قا مت كلما تأممت. 


اسح قم (مجدي) ) على اتساعه وخرجت منه اليوط إلشوداء كم 
تمت في انغرفة تع كر في أحد أ أركانها على هيدة كتلة سواه بشريه 
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المظهر بجانب موضع المسدسء تحولت الهيئة البشرية لهيئة (داوود) 
بالضبط وكأنه صورة ضبابية» ركل (داوود) المسدس فانزلق على الأرض 
حتى وصل بالقرب من قبضة (مجدي) الذي أمسكه بصعونة ووجّهه 
ناحية (أهمسن) وضغط الزناد أكثر من مرة لتنطلق خمس رصاصات 
استقرت ثلاث منها في جسد (أهسن) الذي تهاوى وهو ينظر لهيئة (داوود) 
التي سارت حتى وقفت بجانب جسد (مجدي) وجاء صوت منها يقول: 

- أعرف أنك ستقابل (بسمة) في العام الآخرء اقرئها مني السلام. 

اختفت هيئته وجسد (مجدي) يرتخي وابتسامة تتكون على شفتيه 
وهو يفكر في شخص واحذ: (مريم). 
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جلست (مريم) في غرفة الفندق على طرف الفراش تتحدث في الهاتف . 
مع (منير) وتطلب منه أن يحاول مع زملاء (مجدي) في مديربة الأمن 
بأن يبحثوا عنه. كان هو يحاول تهدثتها حتى وهي ما زالت تعيد عليه 


انعكاًا لصورة (مجذي) يقف والدماء ت: 
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